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  )19سلسلة الرواية العربية المعاصرة (

  سلسلة تصدر عن دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني 

  أشرف مصطفى توفيقالمؤلف: 

  اتوالأفوك العنوان:

  روايةالتصنيف: 

  2015 ديسمبرالطبعة الأولى: 

  تصميم الغلاف: المبدع محمود الرجبي

  تصميم الكتاب ومراجعته لغويا: د. جمال الجزيري

  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني

  دار نشر إلكترونية مجانية لا تھدف للربح

الرجاء قراءة التعريف بمجموعة ، الداررھا للمراسلة لنشر أعمالكم في السلاسل المختلفة التي تصد

دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني لمعرفة مواصفات تجھيز الملف: 

https://www.facebook.com/groups/Ketabat.Jadidah.Ebook.Publishers/   

أو على الخاص في صفحته على  ل الملف وفقا لشروط النشر على إيميل د. جمال الجزيريوإرسا

 : الفيسبوك

elgezeery@gmail.com  

https://www.facebook.com/gamal.elgezeery   

كتابات ، وحقوق ھذه الطبعة الإلكترونية ملك لدار لأصحابھاحقوق نشر النصوص ملك  2015@

وأية  للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مسئول عن لغته وعن أسلوبه وعن محتوى كتابه جديدة

  .منازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا المؤلف وليست الدار طرفا فيھا

  

لنحوية ملك لجمال الجزيري ولا يحق للكاتب نشر كتابه في أي مكان @حقوق المراجعة اللغوية وا

آخر بنفس صيغته الواردة في الكتاب الذي تمت مراجعته إلا بعد إثبات اسم جمال الجزيري بصفته 

  مراجعا للكتاب في أية طبعة يطبعھا الكاتب لاحقا. 

  

  @حقوق تصميم الغلاف ملك لمحمود الرجبي
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  الجزء الأول
  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
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تذَكَّرْتُ ما قاَله طَهَ حُسيْن فيِ روايته (أديب) عن فرنسا 

ولكن ھل تنزِل الْملائكَةُ فيِ حُضورِ  بلاد الجِنِّ والْملائكَة...

ؤَالُ الْغَبي: جاء النِّساءٍ؟  ھل تنزِل الْملائكَةُ فيِ حُضور السُّ

ً على حكاية مريم المجدلية وزو اجھا النِّساء؟! تعليقاً ساذجا

  !بالمسيح؟

  :إلماحٌ 

سيره، لفتح  -وواصل عنبسة بن سُحيم الكلبي 

ھجرية  102عام  حاليا" -" فرنسا  المسلمين لبلاد الغال:

ووجد الطريق أمامه خالية، فسار مسرعًا دون أن يلقي 

مقاومة وصعد حتى أدرك نھر الساءون، فاستولى على 

لوب أوتون، واستمر في زحفه الظافر، فقذف الله في ق

الكفار الرعب فلم يتصدَّ أحد منھم للمسلمين إلا لطلب 

الصلح، واجتاح المسلمون مدينة أوزه، وفيين، وفالنسي، 

ووصلوا إلى مدينة ليون التي يسميھا العرب "حصن 

لودون"، كذلك زحفوا على مدينة ماسون، وشالون، 

ووصلوا إلى مدينة "سانس" عاصمة إقليم "يوند" على 
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لو مترًا فقط جنوبيّ باريس، وقد تصدت ھذه بعُد ثلاثين كي

المدينة للزحف الإسلامي، فكانت آخر ما وصل له الفتح 

ويبدو أن القائد المسلم عنبسة بن سُحيم قد أدرك بعد ھذا 

التقدم الظافر الذي جعله يقترب من باريس أنه توغل في 

قلب فرنسا أكثر مما ينبغي، فقد طالت خطوط العودة، 

عليه بعد أن ابتعد مسافة ألف ميل شماليّ  فخشي أن تقُطع

قرطبة، كما أن أحوال الأندلس قد بدأت تتغير بظھور 

  . العصبيات المختلفة؛ مما دعاه إلى العودة بعد ھذا النصر

  

Université de Lyon: 

 أجدادي(حصن لودان) كما سماھا  وھكذا وصلت لليون

ھران يقطع مدينة ليون ن منحة دراسية مجانية، فيالعرب 

 ،(السين) ومن ھنا كنيتھا "مدينة النھرين" ھما الروم والسون

يشبه  ويلتقى النھران جنوبي مركز المدينة ويشكلان ما

مدينة (ليون) محاط من الشرق  مركز .الجزيرة في المركز

على الأول في الغرب تتركز مؤسسات  ومن الغرب بتليّْن:
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بينما يحوي  ،يالرومانوأماكن دينية كثيرة من بقايا الشموخ 

من ورش الحرير. كانت منحة الدراسة  التل الشرقي الكثير

، (Université de Lyon)   جامعة ليون الكبيرة في

والأفرع الثلاثة الرئيسية لجامعة ليون ھي جامعة كلود 

 ھي والأخيرةوجامعة جان مولان.  وجامعة لوميير، برنار،

  .انونوالق الإنسانياتدرس فيھا أحيث  دراستيمكان 

فيِ الْغربةَ فيِ ھذََا  المائةكان يومي  يوم مطير، ففي

الصحافة والتليفزيون)  الْفرنسيون فيِ (الْميديا: اليوم عبر

حمدالله) بقيادته  قام به الشّھيد الفلسطيني (ساھر ماع بانزعاج

على بعد  سيارَة مفخخَة اتجھت صوب مستوطنةَ "ميحولا"

ين حافلتين عسكريتين كم من نھر الأردن، فانفجرت ب 15

العمل بالإرھاب؟ وكنا نحن  الفرنسيونوصف  ،إسرائيليتين

كنا نحن وھم  ،الدارسين العرب نحس بنشوة الفرح والبطولة

وھو مثل ، وحلمان" -واحد -"سرير الصينيكما يقول المثل 

ولكن ھل حلم رجل  - الأفكار فيالبشر  لاختلافيشير 

ر الذى غيّ  الوقت ففيد؟! على الفراش بحلم واح أبداوزوجته 
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كنت  فيه الفلسطينيون طرق النضال من الطوب للرصاص،

العشق للطريقة للفرنسية؟ وبالطبع كلتا  في طريقتي أغير

فقھه عند  في الشافعيمعارضة؟! فكما بدل  تْ الطريقين وجد

نسان ليس الإأالعشق بفرنسا،  اجتھاداتنزوله لمصر بدلت 

  ! ؟جتماعالاأبن بيئته كما يقول علماء 

ھلا ـ "أب استقبلني ."بورحاب" الجزائريقابلت 

متحدث لبق ويخلط الفرنسية  فھو ، وبدأت حكاياتة."مسيو

يرتعش وھو يتحدث  ،العربيالمعنى  هبالعربية كلما ضاع من

يقول عنة (عباس العقاد)  ا،وھو ضخم الجثة نوع ،حيوية في

سر  من بيينتقل  .)راكبٌ  نهأك( يرى ماشيا  كتب: فيما

الذى اكتشف له خليلة عرفھا من  "ميترانا فرانسو"الرئيس 

 ي"حسان التعلبي "عشرين عاما وأنجب منھا طفلة؟ إلى اليمن

 يجد وقت القيلولة الحار ولكنة لا الذى جاء معه بالقات؟!

 إلى الصراع على الجزائرأحواله، ربت طفاض ،(للتخزين)

) 1992 يناير -1991 بين الشيوخ والجنرالات (ديسمبر

   وكيف ھرب من الموت ھناك.
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تحتاج  التيكانت عن الحالات  .دخلنا معا المحاضرة

(أھميَّة نصوص  كان عُنوان الْمُحاضرَة: لقوانين جديدة؟

أفةَ وإيقاف التَّنفيذ فيِ التشّريع الْعِقاَبيِ)  تحدثت باختصار .الرَّ

  فيِ إيقاف التَّنْفيذ. 55 وكذا م في مصر 17 عن نص م

 تدخل وتسعفني فتشرح ما أقوله إذا تطلب الأمركانت ت

عَلَّق  .ففرنسيتي عرجاء - كانت لساني فيِ غربتي .طالةَلإا

 ،للقاضي امتروك مارسل): ليس الأمر-الْمُحاضر(جارودي

رَة  فالْمحامي يجب أن يحثه فيِ مرافعته ويتمسك بذلك فيِ مُذَكِّ

لطَة التقّديريةَ ،طَلبَاتهِ ا سُلطَة وَقائعِ لا سُلْطَة للقاضي ھنَُ  1فالسُّ

ولذِا فالعمل بالعدالةَ يقتضي معرفةَ علم الاجتماع  مُطلقَةَ.

وليس الْقانون وحده. فالأوراق الْجنائيَّة عندنا  وعلم النَّفس،

 بيئتهو 2بھِاَ خانةَ لدراسَة الْحالةَ تتحدث عن ظروف الْجاني

                                                            
أحوال الْجريمَة الْمقامَة من أجلھا الدعوى الْعموميَة رأفَة الْقضاةَ تبديل الْعقوبَة يجوز فِي مواد الْجنايات إذا اقتضت   1

 على الْوجه الآتي : عقوبَة الإعدام بعقوبَة الأشغال الشّاقَة الْمؤبدَة أو الْمؤقتَة , عقوبَة الأشغال الشّاقَة الْمؤبدَة بعقوبَة
لأشغال الشّاقَة الْمؤقتَة بعقوبَة السجن أو الْحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن الأشغال الشّاقَة الْمؤقتَة أو السجن , عقوبَة ا

  لا يجوز أن تنقص عن ثلاثَة شھور.ستَة شھور , عقوبَة السجن بعقوبَة الْحبس الَّتِي 

نفس الْحكم بإيقاف يجوز للمحكمَة عند الْحكم فِي جنايَة أو جنحَة بالغرامَة أو بالحبس مدَة لا تزيد على سنَة أن تأمر فِي   2
تنفيذ الْعقوبَة إذا رأت من أخلاق الْمحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف الَّتِي ارتكب فيھا الْجريمَة ما يبعث على 

الْحكم أسباب إيقاف التّنفيذ , ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملًا  الاعتقاد بأنه لن يعود إلِىَ مخالفَة الْقانون ويجب أن تبين فيِ
  ة عقوبَة تبعيَة ولجميع الآثار الْجنائيَّة الْمترتبَة على الْحكم.لأيَ 
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فنحن لا نشعر فھِيَ تھَْتمُّ به قبل وقوع الْجريمَة،  ،معتقداتهو

فيِ حين أن الْغليان قادم مُنْذُ  100بغليان الْماء إلا فِي درجَة 

ھل قرأ أحد روايةَ (الغريب)  ولو لأتفه الأسباب. 98درجَة 

ة  انعكاسلكامي؟ إنّ الْقتل يأتي من مجرد  ضوء الشّمْس بقوَّ

وَايةَ، إنه فيِ حالةَ غليان لا يعرفھا  على عيني بطل الرِّ

لا قبله  ،النَّص الْقاَنوُنيِ يتحدث عند وقوع الْفعل لأن النَّص،

أفةَ ووقف التنّفيذ  ولا بعده، بغير ذَلكَِ تصُبح أعمال الرَّ

والاختيار بين الْحَدِّ الأقصى والأدنى للعقوبةَ درب من 

"ساجان" يطلب منا المشاركة  البروفيسوركان  التخّمين!

لدارسين وتعدد مستفيدا من تعدد جنسيات ا ،الحلول واستلھام

منضدة  ،المرأة تقلب علينا المنضدة قال بمرح: القوانين.

كيف؟ فھذا ما سنعرفه  أما ،حيانا منضدة الفضيلةأو القانون،

شكل  أيب  تكون أماً، أنتريد  فھينجد حلا؟!  أنوعلينا 

م أ الدنيااتسعت رحمة  ،سخط مالقانون أ يرض ،علاج وبأي

 اصطدمتا الجنسية فبعد حريتھ جھنم. أبوابانفتحت 

للأمومة؟! وعرض لحالات تحدثت عنھا  البيولوجيةبحاجتھا 

  : الصحف الفرنسية
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أرملة لضابط فرنسي أحبته  :سنة ) 22كورين (#   

 فينه مصاب بالسرطان "أ ثلاث سنوات وفجأة اكتشف

عن  لقد أصبح عاجزاً  ،وكان لابد من استئصالھا :البروستاتا"

حد أوم ببعث حيواناته المنوية إلى كان قبل ذلك يقو .الإنجاب

ليعرف سبب عدم إنجابه قبل اكتشافه  بانتظامالمراكز الطبية 

بعد موته لجأت أرملته كوين إلى المحكمة تطلب  .المرض

رفض  .ھذه الحيوانات المنوية وإنھا من حقھا استرجاع

 ين الفقيد لم يوصالمركز الطبي إن يسلمھا ھذه الحيوانات لأ

 محاكم باريس، إحدىكن حكمت لھا بذلك ول .بھا لأحد

 فيوحصلت على الحيوانات الخاصة بزوجھا وبدأت تفكر 

الإنجاب بالتلقيح الصناعي من ھذه الحيوانات؟ ووجدت 

ن تمنعھا أھي تستطيع  الحكومة الفرنسية نفسھا محرجة؟ فلا

تخرج على قانونھا الذي  أنمن ھذه العملية ولا تستطيع 

فاة الأب بثلاثمائة يوم أذا أنجبت نه بعد و"إ ينص على:

 المني ولازالت ھي تحوز .."بن غير شرعيالا زوجته اعتبر

   :أھم، وتقول أمومتھا أنوتھدد به الجميع وترى 
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 الطبيبين المركز  قضيتيماذا أفعل تأخرت  -

  !يوم؟ ثلاثمائةكثر من أوالمحاكم 

تحمل منه  أنإلى أم تقبل  ةحاج في أنه أعلن رجل #    

ريق التلقيح الصناعي ولھا مكافأة مالية كبيرة إذا عن ط

ومكافأة أكثر إذا حملت وإذا ولدت وأعطته ھذا  وافقت،

الطفل ليسعد به ھو وزوجته؟! كانت لھذا الرجل زوجة قد 

يكون لھما طفل  أنثم اتفق الزوجان على  ،أجھضت مرتين

وجاء  -بواسطة امرأة أخرى الصناعيعن طريق التلقيح 

ھيئة طبية لتحديد النسل  فيفقة سيدة تعمل الرد بموا

حملت صناعيا وولدت وعندما تقدم الأب  ومتزوجة!

تعطيه الطفل؟ فھي  أنالبيولوجي للام الوالدة بالنيابة رفضت 

   :المحكمة فيم لأاأمه وقالت ھذه 

ولكن  ،الحمل كان دافعي إنسانيا فيعندما فكرت  -

 حملت شعرت بلذة الحمل وولدت وشعرت أنبعد 

وعندما رأيت الطفل أحببته فھو ابني  ،م الوضعلاآب

   .ولن أعطية لأحد
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 ،ھو الأب الشرعيو ،يعرف إلا أبا واحدا والقانون لا

فالطفل إذن ابن ھذه السيدة وزوجھا.  ،البيولوجيوليس الأب 

تسمح بإرسال بعض الصور  أن الأموقد طلبت المحكمة من 

ليس راضيا تماما والأب الشرعي  ،البيولوجيللطفل لوالده 

 وإنفاقھا؟ البيولوجيالأب  أموالرغم قبوله  عن ھذا الطفل،

م الحامل لأاولكن  ،تعيس تماما لھذه المأساة البيولوجيوالأب 

إما الزوجة الأخرى فلا تزال تفكر  الحقيقية. الأمبالنيابة ھي 

  !الأمومة؟ في

رحاب لمنصة  أبوووصل  الأرض انشقتھنا 

   وقال: البروفيسور

الولد  نطبق الشريعة الإسلامية: ،الحل نديع -

   !؟الحجر وللعاھر ،للفراش

له أن يقدم اقتراحه  البروفيسوروتكھرب الجو وسمح 

   .تسمح بذلك داخل الجامعات مكتوباً، ففرنسا العلمانية لا

ھذه  بھا. يذكرنيبحثْتُ بعَِيْنيََّ عن ركن بعينه  اشتقتھا..

باط)  الْمرأةَ الْمنفلتةَ من النَّص، كانت من ھرھورَة (جنوب الرِّ
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ھذََا الشّاطئ  ،"كازينو الساحر" بالمغرب على شاطئ

يأتين ليغُطسن أجسادھن  يقصدنه النِّساء مُنْذُ الزمن الْقديم،

رغبةَ فيِ  أو سبع مرات فيِ موجات سبع طلبا للزواج،

 الإنجاب السريع؟! وكنت من أسوان حيث ينتشر بين النِّساء

 ،أن تمثال (مَن) إله التنّاسل عند الْفراعنةَاعتقاد راسخ ب

ينطوي على قدرَة خارقةَ  ،والْموجود فيِ جزيرَة (الفانتين)

ة  ،تتجلى فيِ إخصابه للنساء الْعاقرات وھنُاَكَ طقوسا خَاصَّ

تتبعھا كل امرأةَ قبل الزيارَة، حيث تقوم سيدَة أخرى بتشريط 

وتقوم بوضع كعب قدمھا بالْموس حتَّى تنزل منه الدماء 

ة) فيِ مبخرَة وتخطو عليھا بَّ (مستكَة ومحلب وجادي وشَ 

مركب السيدَة سبعَة مرات ثم تنطلق إلِىَ الْجزيرَة، فتركب الْ 

لا تتحدث مَعَ أحد على الإطلاق أثناء وتعبر به النَّھر شريطَة أ

الذھاب والعودَة حتَّى تعود إلِىَ منزلھا وتلتقي بزوجھا! وفى 

يقولون: تكون فيِ نظرتھا جرأةَ الْمرأةَ الَّتيِ طريق الْعودَة 

فلقد أعطاھا الإله  تعلم الصبي كيف يعرف ذكورته..

جل إلا فرصَة لعمل أعجوبةَ الْقدر كنا من  - الخصوبة وما الرَّ

   !؟بالأساطيررضين يمتلكا غيباً محوجاً أ
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دَف!!أنا فيِ  جمعتْنا قليلا قاعات الدَّرس..  وكثيرًا الصُّ

دراسيَّة قصيرَة أبحث عن صحيح النَّص الْقانونيِّ  مِنحَةٍ 

وھي فيِ دراسَة مُعَادِلةَ لتِعَملَ كَمحاميَّة  ،(ظاھِره وباطنه)

ھِيَ تبحث عن مكامِنِ ضَعْفِ النَّصِّ وأنا أقُدَِّس  بفرنسا،

ةِ ضَمَان النَّظام واستمرار حركَة  النَّص ولا أخَرُج عليه بحُِجَّ

تلاعِبهُ لا مانع عندھا من  عليه، وھِيَ تتحايل ،المجتمع

الإفْلات من قسوته، فھِيَ لھا أيضًا مصالحُھا، والغريبُ أنَّ 

النَّص يسعُنا ويعطِينا ولا يتمَلْمَل! ولسْنا إلا وَسَائلِ ليِجُْرِيَ 

  .مَنْ يدُانُ ومَن يفُلتُ  -الْقدَرُ المشيئةََ 

ذ من ت من ھنُاَكَ حيث الْحياةَ بلون الْبحر،اءج     

 حضوري لجامعَة ليون احتوتني وكأنََّھاَ فيِ الانتظار،

عن أزقة المغرب الضيقة  باريس بعيداً  في تلھو صاحبتي

ما كنت أمشي معھا  وعيون حاراتھا الواسعة المتلصصة؟!

في الشارع العام وھى بجانبي من دون أن تضع يدھا حول 

   :صرخ مبتعداً عنھاأ ،وسطى



  2015 يسمبرد، 1فوكاتو: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طأشرف مصطفى توفيق: الأ
  
 

15 
 

ترين  لا، أوميالعمنحن في الشارع  ،مجنونة -

  الناس؟! 

  وتقول:  بيتلتصق 

  . أحد ينظر إلينا لا إنھم لا يرون شيئا. -

وأنا أشھق رغما  عنى! تلفت نظر الناس عندما تبتعد

 .منة تصادفناآوالتصق بھا، نبحث عن باب أول عمارة  عني،

الوقت  وبمرور ،ا؟! بداية كنت مضطربإليّ جذبھا فيھا أ

عن  معيعيناھا تبحثان  :جانبيوصارت تمشي إلى  تعودت،

بالروايات  نلھو لھا وأتحسسھا..قبِّ أأي مكان يمكنني فيه أن 

أن  شيءالسراب (أفضل  رواية فيقاله محفوظ  بما وتفكرني

من الدارسين  كانت وحيدَة "مقاطعة" تلاعب فتاة تحبھا)..

 لأنھا لا تضع حاجزا بينھا وبين الدارسين اليھود، الْعرب،

فھل التقينا أم التقى  ھا كساني جنونا.حنين دخلت إليھا،

   !الجنوب بالجنوب؟

 حينما نظرت إليھا الموعد عقب المحاضرة، فيت اءج

كانت لا تزال فيِ نظرتھا جرأةَ الْمرأةَ الَّتيِ تعلم الصبي كيف 
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فقررت  !!(فتنة الأسطورة)ـيال ،يعرف ذكورته فيرفع جلبابه

ت اءولكنھا ج ،كعادتيعلى مصاحبتھا اليھود  أعاتبھالا أ

سمعنا اليوم عن  مابعد نظراتيمقررة أن تسكت حتى عتاب 

من الطوب للبارود.  :الفلسطينييننضال  فيالنقلة المؤثرة 

  لي موقفھا الْمختلف بعبارَة:  رتْ فسَّ 

عقيدَة أو جِنْسِيَّة   كلنا دارسين لا فرق بين جنس أو -

  !لسنا محاربين؟

  :"ي"الفرانكفون ثم أوضحت التفّسير

وللوصول من بيتنا  ،الخاصليھود فيِ فاس حيھم ل -

واليھود يشبھون  ،بد من نصف ساعَة بالتمّامإليھم لا

 سائر النَّاس فيِ ثيابھم الطويلةَ الشّبيھةَ بجلابياتنا،

وھذا كل  من الْعمائم، وھم يضعون قبعات بدلا

شيء. وھم منصرفون إلِىَ أعمالھم ويلزمون حيھم 

نموا من  لطائفةَ أكثرومنظمون جدا وإحساسھم با

يصنعون حليا بديعَة!! وتصنع النِّساء  ،إحساسنا

وقد حاولت أمي أن  ،محفوظات من الخضار بالخل
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غِير  ،تفعل مثل ذَلكَِ بالْكوسا والخيار والْباذنجان الصَّ

أتعرف كيف وصلوا إلينا فيِ  لكنھا لم تنجح قط!

 ،إسبانياومتى؟ كان ذَلكَِ أثناء احتلال  مراكش..

ل الأمويون الأندلس إلى جنةَ وارفةَ الظلال وَّ ح

لماذا  بھم. ولحق اليھود .وإشبيليةوبنوا قرطبةَ 

ئيسي أن الأمويين  وكيف؟! قد يكَُون السبب الرَّ

 الخلي الْبال، الْمسلمين عصبةَ من محبي الْفرح،

قضى . "الْحمراء" خرافي قصر والذين تلھوا ببناء

ام وھم يلھون بتلاوَة الْعرب فيِ الأندلس سبعمائةَ ع

وملاحظَة النَّجوم فيِ حدائقھم وكانوا  الشّعر

متسامحين إلى حد أنهّ لم يكن يعرف ما ديانةَ الْجار؟ 

وكان النَّاس يغَُيِّرون عقائدھم كما يغيِّرون 

قفُْطَاناتھم؟! ويوما استفاق الأطلس الْعربي لنراھم 

وھم  ،الْعرب واليھود ،يغدون علينا بالْمئات

خون من الخوف ومفتاح بيتھم الأندلسي يصر

بيدھم؟! كانت تطاردھم ملكَة مسيحية متوحشَة 

لقد ركلتھم  ،خارجَة رأسا من الثلج اسمھا "إيزابيل"
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وا مثلنا وإما أن وقالت لھم: إما أن تصلُّ  ركلةَ حقيقية.

لكنھا فيِ الْواقع لم تترك لھم  نرميكم فيِ الْبحر.؟!

ا جميع النَّاس فيِ الْبحر وقتا ليجيبوا! وألقى جنودھ

الْمتوسط وسبح الْعرب واليھود حتَّى طنجَة (إلا 

على سفينةَ)  الذين أتاح لھم الْحظ أن يعثروا

وأسرعوا إلِىَ فاس ليختفوا فيھا (كل ذَلكَِ قبل أكثر 

إيزابيل الْكاثوليكية طردت  ،من خمس مائةَ عام)

ة الَّتيِ الْمسلمين مَعَ اليھود لأنھم لا يصلون بالطريقَ 

  !تصلي بھا

  :قالت       

  أتريدني أن أفعل ما فعلتْه "إيزابيل"؟ -

  :أقول.. حكاياتهوبدأت  "بورحاب" الجزائريجاء 

  أتريد قھوَة ؟  -

   :أجشفيغرد بصوت 

  !يا مين يقول لي أھوى. أسقيه بإيدي قھوَة.؟ -
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  تقول زبيدة :  

الصينية فضية  ،نھا مشروب المنازلإ ،إلا القھوة -

تْھا النَّار فصار لھا قوام عَليَْھَ  ا كنكَة نحاسية لقھوَة سوَّ

"وش" وفنجانان عليھما رسم لقلب أحمر، وسحاحَة 

 وصحن به بلح. مغموسَة فيِ أنبوبةَ بھِاَ ماء الْورد،

المر تتناول معھا  فإذا رفعت الْفنجان ترشف الْبن

وإذا احتجت الْماء. رفعت السحاحَة بسرعَة  التمّر.

   ..لْوردلتضيف للماء ا

   :الجزائري يرد

قھوة أم ھوى؟ إنھم بالمغرب يشربون قھوة  ھيأ -

  !أسمھان

التف حولنا جمع  جاءت المشاكل كالعادة مع بورحاب، 

 من الفرنسين والدارسين العرب يستفسرون منه عن معنى:

تارة بالفرنسية  -الولد للفراش وللعاھر الحجر؟ وھو يشرح

  قال: –بالعربية  وأخرى
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الزوجية الصحيحة بين الرجل  وفالفراش ھ -

والأصل  فإذا حملت ينسب حملھا لزوجھا، والمرأة..

حمل الناس على الصلاح والاستقامة، فإن كان 

 أي الحجر، -فللعاھر وھو من زنا بھا  -العكس

العقوبة المقررة بالشرع سواء الجلد أو الرجم، 

  .ويبقى نسب الولد لأبيه من العقد الصحيح

أن يكون ذلك حلاً  فين الفرنسين ليتلقى السخرية م

ويقول لھم  نسا؟! ويرتفع الصوت مع ھرج ومرج،لفر

  بورحاب: 

 غيريعرفون الأبناء  الجاھلية والإسلام لا فيالعرب  -

 ولكنكم تقننون الدعارة، شرعيين كما تعرفوھم،ال

ـ ولا تستجيبون للاتحاد الأوروبي الذى طالبكم ب

جيع الظاھرة "اتخاذ التدابير الضرورية لعدم تش

وتقليص الطلب عليھا الذي يكرس جميع أشكال 

"البلدان الإسكندنافية كالسويد والنرويج . الاستغلال
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اتخذت تدابير بفرض غرامة مالية قدرھا  وفنلندا،

  .العاھرات يأتيى من لع دولار 1800

تقدس الحرية يقولون  العلمانيةوھم يضحكون ففرنسا  

   له:

ن لا يمكن له أن يحرمنا حاجاتنا الجنسية والقانو -

  منھا..

% من سكان فرنسا من المسلمين 8ـ وبدأ اتھام ال

  احتلال بلادھم وھتفوا:  فيبرغبتھم 

  !تسقط نجاة فالو بلقاسم؟!. تسقط نجاة فالو بلقاسم؟ -

  وقالت: استفسرت من زبيدة؟ فتنحت بى جانبا 

نھا وزيرة حقوق المرأة الفرنسية ذات الأصل إ -

بعض النواب الفرنسين لعمل  المغربي وھى تدعم

مشروع ضد الدعارة وأن صحيفة "لوفيغارو" 

ت الفرنسية أجرت تحقيقا عن الدوافع التي جرَّ 

وكانت  .إلى أحضان العاھرات يالفرنسالرجل 

"العاھرات  وصلت لھا الصحيفة أن التيالنتيجة 
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يمارسن الجنس مع الزبائن بشكل لا يمكن للرجال 

 ،ولكن كل ھذا عبث م".أن يقوموا به مع زوجاتھ

حالة الرضى بين  في أبدايتدخل  لا الفرنسيفالقانون 

 صاحبك المجنون (بورحاب) لا ،رجل وامرأة

يعرف أن لكل وزير ھنا عشيقة؟! ولكنھم يحاولون 

إنِِّي  الفرنسيراجع الْقانون  .مقاومة مھنة "الدعارة"

من واحدَة بفرنسا من  أعرف من يجمع بين أكثر

يقولون  وھم لا والعراقيين، فريقياأعرب شمال 

بأنھن زوجاتھم ھربا من قانون فرنسا الذى يحرم 

الرضى الذى يقره  فيالزوجات) ويتمسحن  (تعدد

تراجعت دعارة  ،على العموم .الفرنسيالقانون 

 خلال السنوات الأخيرة، بعدما اجتاحت الفرنسيات،

فتيات وافدات من دول البلقان وشمال » المھنة«

  .ا ووسطھا والصين وجنوب أميركاأفريقي

   :فرنسيتعالى ھتاف 
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حي كليطو بسوق الأربعاء  بلقاسم للمغرب.. يعود -

   انتظارك يف ودوار الضبابة بتيفلت

   لت زبيدة:اق

بالجسد بدلا من قمع رغباته..  الاحتفاءمن  لا مفر -

 العشيقةَ. أو بدأنا بالْبغَِاء الْمُقدََّس وانتھينا بالْمُخَادِنةَ،

جل مُنْذُ الْبدايةَ أنه إذا لم يكتف بزوجته وأد رك الرَّ

القديم، ولذا  3به ففيِ الْمعبد يفإنھا ھِيَ أيضًا لن تكتف

جل الذي يصنع لزوجته حزام  ظھر في التاّريخ الرَّ

الْعِفَّة الْحديدي ويمُسك بمِفْتاحِه معه؟! ولكن لأنه 

                                                            
عدد من النِّساء منھن خادمات ومنھن سراري الآلھَة أو لممثليھم الذين يقومون مقامھم على ) فيِ سومر(يلحق بالھياكل   3

جَال(الأرض  كما ذكر (وكان على امرأة من نساء بابل  -ا ولم تكن خدمَة الھياكل على ھَذَا النَّحو الْجِنْسِي يعتبر عار) الرِّ
حيث تجلس تنتظر أي رجل يدخل ) Mylitta(أن تذھب مرَة فِي حياتھا لمعبد الآلھَة ميليتا ) الْمؤرخون ومنھم ھيرودوت

جل بشكلھا ألقى فِي حجرھا قطعَة من الْفضَة ثم مارس معھا الْعمليَة الْجِنْسِيَّة  داعيا لھا أن إلِىَ الْمبعد فإذا أعجب الرَّ
فإذا ما انتھت الْعمليَة الْجِنْسِيَّة وانتھى معھا ! ترعاھا الآلھَة ميليتا ولم يكن مسموحا للمرأةَ أن ترفض ما ألقي فِي حجرھا؟

ابِع قبل الْميلا!!واجبھا الديني تركت الْمعبد وعادت إلِىَ منزلھا د، ثم أمُِر وقد استمر الْبغاء الْمُقَدَّس فيِ بابل حتَّى الْقرن الرَّ
سات .ق  325 بإلغائه الإمبراطور قسطنطين حوالي سنَة م وكان اسم آلھَة الْمعبد يتغير من بلد، فِي بابل كانت الْبغايا الْمُقَدَّ

، وفى بلاد ) Astarte" (عشتروت"يخدمن فِي معبد الآلھَة ميليتا، وفي كلدانيا وسوريا حلت محل الآلھَِة ميليتا الآلھَِة 

وعلى حدود بلاد الْعجم معبد الآلھَِة ) anaitis(أرمينيا معبد أنايتيس ) mithra(ھُنَاكَ معبد الآلھَِة ميترا  الْفرس كان

سات يتألفن من طبقَة الْكاھنات يطلق عليھن ) artemis(أرتميس  واشتھرت فِي روما ) حريم الإله(وكانت الْبغايا الْمُقَدَّ
ومان الْبغايا الْمُقَدَّ  إنه لا يرى : ويقول كولن ويلسون.. سات لدى الآلھَِة برياب وباكوس ومتينوس وغيرھا فِي معابد الرَّ

كُورَة الْمھم أن الْعذراء بعد ممارسَة الْجنس تكتسب ! ؟.لھذا الْمعنى إلا أن يَكُون الإله له أعضاء جسديَة وله علامات الذُّ
الھند : ء الْمُقَدَّس موجودا حتَّى عصرنا ھَذَا فِي بلاد منھاوقد ظل الْبغا .التّقديس وتصبح امرأةَ ومقدسَة فِي وقت واحد 

واليابان وتفتح الْمعابد أبوابھا فِي الھند والسند لاستقبال الْفتيات اللائي يھبن أنفسھن للآلھَة ويخصص بعض ھؤلاء 
جَال   ! من قبل زوار الْمعابد!وغير مسموح لھن أن يتزوجن؟) حجاج الْمعبدالْجِنْسِيَّة ( الْفتيات لإرضاء حاجَة الرِّ
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وَاج ، خَصَّص لنفسه نساءً أخُْرَيات خارج نطَِاق الزَّ

  !فھو عاجز عن الاكتفاء بواحدَة ؟

   :قلت

جَال الْجوا كان ھنُاَكَ عصرٌ  - ري والإماء يجمع فيه الرِّ

  !ورجالنا ورثة ھؤلاء العظام؟ ،وما ملكت أيَْمَانھُم

  :قالت 

جل الْفاضل له الْحق فيِ كل ذَلكَِ،  - فإذا كان الرَّ

ما  عشيق واحد؟! فالْمرأةَ الْفاضلةَ يكفيھا زوج أو

كان الأمر لن  وإن ؟!تقبل بھذه الْقسمَةأ ؟ رأيك

وَاج لآينتھي ففي الْمغرب ا ن عندنا ما يعرف بالزَّ

يْفي، زواجٌ الْكُلُّ يعرف أنه مُؤَقَّت ولكنه  وھو الصَّ

ھو زواج  يصَْمُتُ حتَّى لا تبَوُر النِّساء والْبنات!

جل الْغَنيِ، و الْمرأةَ  مُحَدَّد الْمُدَّة يحل مشاكل الرَّ

رَة مَعَ وجود ھمَِّ الْعُنوُسَة الْقابعِ على أنفاس الْفقي

ون يعايرون المغرب يوھاھم الفرنس حَرِيم الْمغرب..

كليطو  -وبيع الجسد الفقيرة حيث الفقر بأحيائھا
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ستظل بسوق الأربعاء ودوار الضبابة بتيفلت؟! 

 فينجحت  حتى لو، فرنسا طول الوقت عنصرية

  .الحد من الدعارة

  قلت:  

ولا  لْمُشْكِلةَ الْجِنْسِيَّة لا يستطيع أحد قولهَ،حَلُّ ا -

   !كتابته

  قالت:  

يةَ بأشكال متعددَة  - العصور توُجِدُ لنفسھا تقِْنيَّة سرِّ

  !لتجديد الْغرام؟

كَ الْعقل الْقاَنوُنيِ؟!الْقانون الْفرََنْسِي لا يتدخل إلا  تحَرَّ

ضا يتُْرك  وفى حالةَ الْجِنْسِيَّة.عند الاعتداء على الْحُريةَ  الرِّ

الأمر مُطَمْئنِ!! الاغتصَِاب ھو  -الأمر لدائرَة الأخلاق 

 - اتِّصال رجل جِنْسِياًّ بامرأةَ دون مُساھمَة إرَِاديَّة من جَانبِھِاَ 

  لا شيء فيِ الْقانون؟ –فإن رَضِيتَ 

  :انطلق لساني الْفرََنْسِي الأخرس فيِ داخلي
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  أليس اعتداء على شرفھا؟  -

  لْمُترَقبّةَ: ردت رغبتي ا

ضَا ھنُاَ قرين  الشَّرف مفھوم أخلاقي لا قانوني. - الرِّ

فكيف يغفل  ،إنسانيالْقانون علم تجريبي  ،الْحُب

   !!؟الْحب

  تساءلت: 

أم أنه يشُبهِ  ھل ينتھي الْحب عندما تنتھي الْحكايةَ ؟! -

الأرابيسك الَّذِي يشتغل على وحدَة رئيسيةَ يعيد 

   ؟الْعمل كله إنتاجھا على امتداد مسطح

شعرت بأني تخلَّصتُ من الْجمل الْمبالغ فيِ التأّقلم مَعَ 

تخلَّصْت  ،الصحراء الْقاسي مَعَ نفسه فيِ فھَْم نصوص الأقدار

من حياءِ الْجِمَال الَّذِي تأخذه عليَّ الْمغربيَّةُ السَّمْراء، فالْكلام 

ل الَّذِي لا فالجَمَ  واضح ولا حَياَء فيِ الْقانون ولا فيِ الْعُيون.

يأتي أنثاه إلا فيِ خلوَة رغم رحابةَ الصحراء يحتاج لمُرَاجعَة 

ة النَّاعمَة والأقدار الْقانون الْفرََنْسِي،  والاستسلام للقوَّ

  !!النَّاعمَة
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فلماذا أنا عاجز تمامًا عن أيِّ مُلاطفةَ لھا وسيِّئ فيِ 

 نزََوَاتھِا أو اختيار الْمقعد الْقريب منھا الَّذِي يسھل لھا ممارسَة

أمُُومَتھا؟ فلم تكن زوجَة ولم تكن أمُ، ولكنھا من فقھاء قانون 

   !الْمدرسَة اللاتينيَّة

***  

(Holy Grail) 

أصْبحَْتُ أمام المكان المسمى بالكأس المقدسة [

رصد بعض المؤرخين والكتاب حياة  ،بجنوب فرنسا

: المجدلية وكتبت "لين بينكت" في كتابھا مريم المجدلية

التي كانت تسمى بلاد الغال  ،ى فرنسان السيدة رحلت إلإ(

ولا يعرف الكثير عن فترة وجود المجدلية في  وقتھا،

عنھا أنھا وضعت  ن كانت الحكايات المتواترةإو فرنسا،

نه إولكن الحقائق المؤكدة تقول  ،ھناك ابنتھا من المسيح

 صدتبحلول القرن الثاني عشر والثالث العشر الميلاد كما ر

(سوزان ھيسكنز) في مؤلفھا حول المجدلية [زيادات بشكل 
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أعداد الحجاج الذاھبين لزيارة ضريح مريم  فيملحوظ 

  ]لمجدلية في (فيزالى) بجنوب فرنساا

أن العديد من الرسائل البابوية من الفاتيكان  والمثير

 والتي أصدھا الباباوات لوشيوس الثالث، وأوربان الثالث،

أكدت جميعھا بشكل رسمي أن جسد  قد وكليمنت الثالث،

حد منھم لم يفسر أأن  (إلا المجدلية مدفون بالفعل في فيزالى،

  !)على الإطلاق كيف استقرت جثة المجدلية ھناك؟

***  

كان المكان  ،بھا يذكرنيبحثْتُ بعَِيْنيََّ عن ركن بعينه   

 ،لبِْناَن ممتلئاً بالنَّاسِ من كُلِّ بقِاَعِ الأرَْضِ شمال أفْرِيقْيا،

أشَْعُرُ في قلَِّةِ  بعض أھَْل الْخَليج وكَثْرَة عِرَاقيَِّة وَسُورِيَّة..

رْتھُاَ فشََعَرْتُ براحَة لا الْمِصْرِيِّين بغُِرْبةَ وَتوََتُّرٍ.  لكَِنِّي تذََكَّ

كان وجودُھا معي يجعلني أتحَدَّي غُمُوضَ  ،أعرف مَصْدَرھا

اسَةُ والصدف؟!الْمَكَان الدر جمعتني بھا .الأماكن الجديدة

نِ وبديكوره الْبسيط يوُحِي بأزمِنةٍَ أسُْطوريَّة  :بزِجاجه الْملوَّ

مشكاوات  ،مشربيَّات بالأرََابيِسك الْمُتداخل عَاشِق ومَعْشُوق
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اريَّة تخرج منھا إضاءَة خَافتِةَ  مُتناثرَِة ھنُاَ وھنُاَكَ، قلُلَ فخَّ

ن بلوَْن جَوْف  ار فتتتَلَوَّ الأحمر  ،رى كل ألوان قوس قزحالْفخَّ

النِّساءُ  والأصفر يطل من الأخضر.. يتداخل بالأزرق،

، وأناقةَِ مَلابسِھِنَّ الْعَاريةَِ عفويَّة جِلستھُنَُّ  كثيرات بجَمالھِنَّ

دْتُ فتعُْطِي الْمكانَ  بكثير مِن أفْخَاذِھِن أكثر تظُْھِر ا تعوَّ مِمَّ

  !تاقة الدين؟وليس عراقة وع مَذاقَ الْمُعاصَرَة،

 أساطيرمجرد (سياحةـــ صرفة) تعتمد على  الأمر

نصوص  ! أوةيا (مسيحية) وليس على حقائق دينيوميثولوج

العلمانية الأوربية  –ونحن فيِ فرنسا ، إنجيلية وكيف لا

  ؟المعلنة

أغلب الْمَناضِد حولھا  ولكن ماذا حدث للذُّكور؟!

ان من فمَِ الْفرنْسيَّات لھا فرنسيَّات بدُِون رجال؟! حَلقَاَتُ الدُّخَ 

ة، ھل ھذه الْمناضِد (جيتو خاص أم أنَّ فرنسا  تداعِياَت خَاصَّ

وكيف لا  الحلوة؟ معشوقتيتعرِف الْحرَمْلكَِ؟) ھل تأتى 

  !تبغ النعناع الأخضر؟ أحضرتوقد  تجيء
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ابتسمت حينما وجدت سجائري (الْمينتول) بلونھا  

د: أشعلت واحدَة.. ،الأخضر النعّناعي    وھي ترَُدِّ

   !ھذه؟ متى تغَُيِّر شعالةَ النَّار -

  قلت لھا: 

جل نوع تبغه ءشي -    !!خطير أن يغير الرَّ

  قالت: 

  !ستسلم؟أ لا مفر.. -

من يومھا وأنا أدخن سجائر مينتول خضراء... كنت لا 

ة أيضًا  أدخن  السيجارَة  بل أدخنھا بداخلي. فھل ھي مُضِرَّ

  ؟بالصدر

ة، فلقد كنا نبحث معاً عن لحظة يدى آمن فيتركت يدھا 

، والكأس المقدسة عن المكان، يالبراءة..؟! استمرت تحك

  .لي بالنسبةتقوله غيب محض  وكل ما

  قالت:  
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من  وفي القرن العشرين تم تصويرھا في كثير -

وأخيرًاً صدرت في كتاب روائي  ،الأفلام الروائية

 م. 1982الكأس المقدسة" سنة  ،"الدم المقدس باسم:

 في ھذا الكتاب قدم مؤلفوه الثلاثة الأسطورة،و

بأسلوب تقديم الحدث التاريخي في صورة رموز 

وحولوا دم المسيح إلى نسل للمسيح  وألغاز وأسرار،

والكأس إلى رحم مريم المجدلية، الذي حمل نسل 

المسيح وزعموا أنه من المحتمل أن يكون المسيح قد 

الھما، التي ذھب بعد الصلب مع مريم المجدلية وأطف

تخيلوا أنه يمكن أن يكون قد تزوجھا!! إلى ما 

وأسسوا ھناك سلالة  يعرف الآن بجنوب فرنسا،

المنطقة التي  ملكية، ھي الميروفينجيان الذين حكموا

تعرف الآن بفرنسا وألمانيا من القرن الخامس 

وكان يشار إليھم أحيانا،  الميلادي إلى القرن الثامن،

صبح مشھورا أالمكان  .الطويلبالملوك ذوي الشعر 

 ليثور م  2003 فيبالكأس المقدسة بعد رواية كتبت 

؟ وھل : ھل تزوج المسيح بمريم المجدليةسؤال
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أنجب منھا أولادا؟ً وھل تعيش ذريته حتى ھذا 

  !اليوم؟

  قلت لھا:  

ً فحسب - ً  ،لم يكن المسيح متزوجا ً أيضا  ،بل كان أبا

  !تصدقين رواية زادھا الخيال؟أ

  ت:قال 

ويتركنا  يوثق الحقائق بالسرد، الروائيالكتاب  -

 ھل كانت مريم المجدلية الوعاء المقدس؟: نفكر

وكانت الكأس الذي حمل سلالة يسوع المسيح 

والرحم الذي حمل ورثة المسيحية والكرمة  الملكية؟

ھذا الكلام تكرر كثيرا  التي أنتجت الثمرة المقدسة؟!

روائي لل "شفرة دافنشي" وفضح في رواية

نه خلال إ( يقول فيھا: التيالأمريكي دان براون  

القرون الأولى للمسيحية لم يكن ھناك اعتقاد بألوھية 

المسيح، ولكن كانت النظرة له أنه نبي عظيم وقائد 

 فذ وبشر فان، وأن قرار ألوھيته أتخذ على يد البشر



  2015 يسمبرد، 1فوكاتو: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طأشرف مصطفى توفيق: الأ
  
 

33 
 

في القرون اللاحقة أثناء تأسيس الكنيسة نفسھا 

وبما أن المسيح كان  ه العالم،بشكلھا الذي عرف

ً في المقام الأول فقد أحب وتزوج مريم  ً عاديا إنسانا

المجدلية وھي نفس السيدة التي وصمتھا الكنيسة في 

مراحل متأخرة أيضا بأنھا زانية وزعم (براون) 

أن المسيح أنجب من مريم  على لسان بطل روايته

  !المجدلية ذرية ذات دم مقدس؟

ً  ياآه يا ھي...آه    على  عربدَة الْعقل؟!.ھكذا قلت تعليقا

 حرية البحث، :يشيطانعبث العقل بالأديان تحت مسمى 

  !، وروعة صدق التاريخ؟الشك ، وسموالاعتقادورحابة 

يجارَة أخذت نفَسًَا عَمِيقاً، الَّتيِ توھَّجَت بين  من السِّ

   رددت عبارة:وأصابعي وابتلعتهُ، 

  !إبليسنه تلبيس إ -

   د!ھا ولم تريبعينتعجبت وقتھا 

ن وبديكوره الْبسِيط يوُحِي بأِزمنةٍَ  الْمَكَان بزُجاجِه الْملوََّ

الْجِنسيَّات الْعربيَّة مُرْتبَكَِات بين  باَقي النِّساءِ منَ  أسْطوريةَ،
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فوُرِ  جٍ مِزاجِيٍّ فيما يظُْھرْنَ من الشَّعر  والْحِشْمة، السُّ مع تدرُّ

يَّتهِِ م ظْھِرُه؟!أأم حِجَابٌ لا يُ  أخَصْلةَ تكفي؟ إطِْلاقهُ على حُرِّ

للِنَّسِيم ليقول آھاتٍ؟!لقد جئن بملابس حشمة تناسب زيارات 

  !تھتم؟ لا افوجدن فرنسا لعوبً  دينية،

إثِاَرَة؟! تذَكَّرْتُ ما  على كل حال الْفرُجَة والْبحْلقةَ أكثرُ 

قاَله طَهَ حُسيْن فيِ روايته (أديب) عن فرنسا بلاد الجِنِّ 

  ؟ ولكن ھل تنزِل الْملائكَةُ فيِ حُضورِ النِّساءٍ  لْملائكَة ...وا

ؤَالُ الْغَبي: ھل تنزِل الْملائكَةُ فيِ حُضور النِّساء؟!  جاء السُّ

  !وزواجھا بالمسيح؟ دليةجالمتعليقاً ساذجاً على حكاية مريم 

   قالت:

والأنبياء  مريم الْعذراء كانت ترافقھا الْملائكَة، -

التوراةَ تقول إن النَّبي داود كان  .لائكَةأفضلُ من الْم

ا أن يرسل ضابطًا عنده  99عنده  امرأةَ وكان مُستعدَّ

إلِىَ الْحرب على الْحدود بعيدًا لكَِيْ يضم إليه زوجَة 

ابطِ  فيكُمِل مائةَ امرأةَ !! فلماذا لا يكون للمسيح الضَّ

   !امرأته؟
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ھا  ذا لم أقل لھا والطويل، فلما المفاجئلم أعَُلِّق على ردِّ

بأنَّ النَّبيِ داود عاتبه الله على عِشقهِ الْمِئوَي لأنه نظر إلِىَ 

ؤَال  ،على ما عنده الله مُتعَ جارِهِ ،ولم يشكر فيظَلُّ السُّ

  !مَطْروحًا؟

ھل لأنِّي أمسكت يدھا وأخذت أعُدُّ الخَواتمِ في 

أصابعھا؟!أم لأني مثلُ النَّبي داود لم أكتف يوما بنعجة 

على كل حال ليس لي  عقابي. دة، فكيف سيتم عتابي أوواح

  !داودَ ؟ النبي أقل من عُشْر فيِ الْغرام إلا

  قالت:  

اللَّيْلةَ استقَْبلِنيِ  وتمتع بالناسوت، ھوت،لادعك من ال

   !الظلام؟ في الحجري عقدي يضيئوسأريك كيف 

ضوء أزرق وديع يخرج من نمانم النُّحاس الْموضوعَة  

أنوارًا خَفيفةَ مُرْتجفةَ  وھنُاَكَ.. بتلقائيَّة تلُْقي ھنُاَ.. بالْمَكَان

ھنُاَكَ امتدَِاد تلقائيٌّ لنِظََري ينتھي عند برِكَة  .وظِلالا شفَّافةَ

   !الْجنةَ.. استفسرت؟ مُتَّسعَة غازلتھُا بأنَّ عيْنيَْھا بلوَْن بحُُور
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ھت من عسل، قھَْقَ  كانت عيناھا عسليَّة وبالجنَّة بحَُورٌ 

ھل أجد فيھا علامَة خروج آدم  :وأشارت إلِىَ شفتھا السفلى

من الْجَنَّة؟! لم أفھم ؟! فشرَحتْ لي أنََّھم فيِ الْمغرب يعتبرون 

(الأشرم) من النِّساء ذات الشفةَ الْمشقوقةَ، امرأةَ ساخِنةَ لا 

بھُات!! تھدأ رغبتھا؟!  وأنَّھا قامت بعمليَّة تجميل اتِّقاَء للشُّ

 ،وجدتُ نفْسِي أقُبَِّلھُا تركت ندبةَ بشفتھا السفلى.ولكنھا 

فلي عند مكان الندّبةَ أرغب أن تتحقق  فةَ السُّ ركَّزْت على الشَّ

ة ھائلةَ،  فتنةَ الأسطورَة؟! كنت أدور فيِ فلكھا مجذوباً بقوَّ

اعتدلت فيِ خجل، وأنا أبتسم.  .كأنَّھا الشَّمْسُ وكأنني الأرض

   قلت:

ل آدم.. ،كنت فيِ الْجنَّة - إنھا جينات  أنا مثل أبي الأوَّ

  الْغوايةَ! 

  :سمتْ وھي تغَُمْغِم بالفرنسيَّةابْتَ 

ابةَ  - أنا لست بقايا الْجنَّة، أنا بقايا الْحريم، كانت بوَّ

بيتنا تفصل حريم النِّساء عن غرباء الشارع، وكان 

شرف أبي ارتبط بھذا الْفصل كان بوسع الأولاد 
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ابةَ بصعو بةَ أما النِّساء الْبالغات فلا؟!حَلمَِ عبور الْبوَّ

يَّة فيِ  جميع النِّساء أن يھَِمْنَ على وجوھھن بحرِّ

الشَّوارع، وكانت حكايةَ "الْمرأةَ الْمجنحَة" الَّتيِ 

تستطيع أن تطير من الْفناء متى شاءت كلما رُوِيتَ 

كانت النِّساء يعُلِّقْن أطراف قفاطينھن  فيِ الْمغرب،

قْص، بزَناَنيِرِھن وقد مددن بين  ويأخذن فيِ الرَّ

وقد بذرت ابنةَ  أذرعھن وكأنھن ينوين أن يطرن!

ابعَة عشرَة الاضطراب  عمِّي ارَة" الَّتيِ بلغت السَّ "نوَّ

فيِ ذھني عندما أفَْلحََتْ فيِ إيھامي أنَّ للنِّساء أجنحَةً 

   !!غير منظورَة، وأنَّ أجَْنحتي ستطلع عندما أكبر

أما  ت عليهَ صبرًا من فرنسيَّتھِا الْجميلةَ..ھذََا ما استطع

باقي ما قالتْهُ كان غريبا وأخذتهُ إجمالا؟!وكان يدور حول 

بل الله  عدم اعتقادھا بأن تكون الْجنَّة مخلوقةَ الآن!  قالت

، خَلْقُ الْجَنَّة قبْلَ الْجَزَاء عَبثٌَ غير واقعِ ينُشِئھا يوم الْقيامَة

  :فجأةقامت  آخره.. فين شوقھا كا 4على وجه الْحكمَة؟!

                                                            
فيما بعد تبين لي أن ما توصلت له بعفويَة الْمنطق ھو رأي الْمعتزلةَ والْمُرجئَة "من الْفِرق الإسِْلامِيَّة" .كما تبين لي   4

اغب في تفسيره: واختُلفِ في الْجنَّة الَّتِي أسُْكِنَھا آدم فقال بعض الْ  متكلمين: كان أشياء أخرى؟!  فقد قال أبو الْقاسم الرَّ
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  !قم بنا؟ -

   :سألت 

    إلى أين؟ -

  قالت:

حين لا تجد المرأة رجلا ضارب الدنيا صرمة مثل  -

   .يعند دعوك للعشاءأأنا  يس، تقوم بنفس الدور..

   !؟بجراءتھاوأنا منوم  وسحبتنيقامت   

  !ھذه اللَّيلةَ؟ ھل تھزم امرأةَُ الْعزيز داخلي يھمس،

ما أجمل الَّذِي لم يحدث، ما  بيننا، ما أجمل ما حدث

لحظَة  ففيأجمل الَّذِي لن يحدث؟! نحن لا نشُْفى من ذاكرتنا. 

من رغم أنھا مُعادَة وتحدُث فيِ اليوم  من أجََلِّ ما عرف الزَّ
                                                                                                                                                         

بستانًا جعله الله تعالى له امتحانًا ولم تكن جنَّة الْمأوى لھما، وجعلھا دار ابتلاء وليست ھِيَ جنَة الخلد الَّتِي جعلھا دار 
جزاء، ومن قال بھذا اختلفوا على قولين: (أحدھما) أنھا فِي السماء لأنه أھبطھما منھا وھذا قول الْحسن. (الثاني) أنھا فِي 

ض لأنه امتحنھما فيھا بالنھي عن الشَّجرَة الَّتِي نُھِيَا عنھا دون غيرھا من الثِّمار. كما قال أبو الْقاسم الْبلخي وأبو الأر
في قوله (اھبطوا مصرًا)  مسلم الأصبھاني: ھذه الْجنَّة في الأرض وحملوا الإھباط على الانتقال من بقعَة إلِىَ أخرى كما

ا عليه برأي (آخر)  وھو قول الْجبائي: إن تلك الْجنَّة كانت في السماء السابعَة! (والقول الأخير) وھو قول واحتجَّ
  الْجمھور: إن ھذَه الْجنَّة ھِيَ دار الثواب والخلود بعد الْحساب يوم الْقيامَة.

مكتبَة  –عدھا وما ب 11ص - باب بيان وجود الْجنَّة  –محمد بن أبي بكر الزرعي  - حادي الأرواح إلِىَ بلاد الأفراح  - 

".1955 -القاھرَة  - الْمتنبي  
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ات فھِيَ الْمَعاد الَّذِي لا يمُلّ، وما ينبغي أن  ،الْواحد آلاف الْمرَّ

  ود الأعظميمَُل؛ فھو يتَضمَّن سِرَّ الْوج
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  الثانيالفصل 

وزير الداخلية الفرنسي "جاء وانتزع ما أراد من 

من البداية أعطى له  وأن شيخ الأزھر" الأزھر الشريف"،

  .الحق، ووافق على قرار فرنسا

"تيرو" كما نقول نحن  ساحة "تيرِيوُكس" أو في

توسطه نافورة باراتولدى" المرأة والأربع تالعرب حيث 

 فيبنيت  التي - الأربعةنھارھا أو عن فرنسا، " تعبيراً خيول

 فيننا أرغم  ليون كلھا، فييسطع  القرن التاسع عشر. النور

 جمل احتفالات ليون،أالليل!! ولكنه احتفال "يوم النور"  عز

 - حتى الصباح  من كل فرنسا ليعيشوا النور والسياح يأتوا

اليوم  فيتوقعون وي ،الشريرة الأرواحن النور يقتل إيقولون 

 الفرنسية وتسوق الحرير الأطعمةمع  سارة. مفاجأة التالي

 حضوريھذا العيد وبرغم  فييباع بنصف ثمنه  يالذ

بمناسبة حصولھا على  لزبيدة حريريوشراء شال  الاحتفال،

أن  يفھمتنأأنھا  فوكاتو إلاأالمعادلة وإمكان أن تعمل بفرنسا ك

 بنك فيوضع مبلغ معين من  فلابد لايزال معقداً، الأمر
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 فرنسيووجود مكتب محاماه  ،الفرنسي(جريت اجركول) 

وأنھا سترجع المغرب تتدبر ذلك وستعود لتكون  يقبلھا،

  ..رجاء عنديوأنھا لھا  فرنسا محطتھا الأخيرة،

   قالت:

 يوالذ فيه بشارع الشعب، أقيمالذى  الأستوديو -

عليه حتى  أحافظأن  أريد ليه،إ وسأعودجھزته 

رايك أن تنتقل له وتترك سكنك  ما جع،رأ

  !إجاره ليس كبير؟ ة؟!على فكرالجامعي

لعيد  مفاجآتعصبه لنا كان معھم  انضمام إجابتيل جَّ أ

 شيخ الأزھر طنطاوي أعطى لباريس :إثارة النور أكثر

  .الحجاب ارتداء "الحق" في حظر

   :فلسطينيقال 

  جديد  وعد بلفور -

حرية المحجبات في وانتقد إصرار فرنسا على تقييد 

الوقت الذي تتمسك فيه بمبادئ العلمانية والثورة الفرنسية 

الداعية في جوھرھا إلى احترام الحريات. وأضاف بلھجة 
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انتزع ي "غاضبة أن وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوز

"من البداية  وأن شيخ الأزھر ما أراد من الأزھر الشريف"،

من  ر فرنسا، وھذا لا يجوزأعطى له الحق، ووافق على قرا

الناحية الشرعية أو الوطنية أو من أي ناحية، وكان يجب أن 

نقول لفرنسا وغيرھا ھل يمكن أن نجبر غير المسلمات لدينا 

ي، وليس مجرد على لبس الحجاب؟!وأن الحجاب فرض دين

   5رشعا

نصرف بعد أن بلغ التطاول على مصر أكان لابد أن 

ملك رده، رغم أنى لا أة الذى لا طلب زبيد فيمداه لأتورط 

  .طيقهأ

                                                            
الدكتور عبد الصبور  اعتبر الدكتور عبد الصبور مرزوق أن أعضاء المجمع وھم "الدكتور صوفي أبو طالب،  5

مرزوق، والدكتور طه أبو كريشة، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور محمد رأفت عثمان، والشيخ إبراھيم عطا 
أحمد الطيب، والمستشار جمال الدين محمود، والدكتور محمد إبراھيم الفيومي، والشيخ فوزي  الفيومي، والدكتور

الزفزاف" بالإضافة إلى الدكتور علي جمعة مفتي مصر. فوجئوا بما قاله شيخ الأزھر، وأن ھذا الكلام لم يتفق عليه (قبل 
ما قاله بأن فرنسا لھا الحق في فرض قانون يمنع اللقاء)، وبالتالي فإن شيخ الأزھر يمثل نفسه، ولا يمثل الأزھر في

وأشار إلى أن الأعضاء لم يحتجوا على شيخ الأزھر خلال اللقاء "اتباعًا لأدب الحوار، خاصة أنه قيل  ارتداء الحجاب"
مين بأن الوزير سيعاود الجلوس معنا بعد لقائه بشيخ الأزھر، وھو ما لم يحدث". وقال الدكتور عبد الصبور مرزوق الأ

لم يأخذ  الأزھر"شيخ  للأزھرن يالتابع الإسلاميةوعضو المجلس الأعلى للبحوث  الإسلاميةللشئون  الأعلىالعام للمجلس 
 رأينا في البيان الذي أدلى به قبل محادثات مع وزير الداخلية الفرنسي الزائر نيكولا ساركوزي

." 
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حتاج أخطاب:( وصلني، وعيد النور مفاجآتوتوالت 

بحر يديك  في رحل بعدك من نفسى..أھرب منك وأليك وإ

والحب قرار والبعد  شمسي.أفتش عنك فتغرق أمواجك 

 زوجتي أعلنتوأنا لا أملك أن اختار.) بھذه الكلمات  قرار.. 

بعد أن حصلت على  يننا علواب ھيعن حضورھا لفرنسا 

من  الاستفادةمقررة  لمدة سنتين، لرعاية الصغير ةإجاز

 علم المصريات القديمة، فيللماجستير  أطروحتھا فيفرنسا 

وخلفھم  غيھا معتقده أن فرنسا مھوسة بالفراعنة، في يوھ

لعلمانية  ن (نقابھا) يمثل [خرقاأ ةمدرك غير من المصريين،

؟ يلا تدرى ماذا فعل ساركوز المتعصبة] وھى فرنسا –

من  قدمت ككل النساء تعليلات سطحية لقرارھا المتھور،

مھا كل صباح وذھابھا أعند  عينة صعوبة ترك ابننا الصغير

حتى  بمصر؟! يوقت وجود يارغم أن ھذا كان سار للعمل،

 ،ضتھارعاية الطفل ورف إجازةأنى عرضت عليھا فكرة 

ثمة مشكلة، ثم  توليس يعل مرحبة بالصغير أمھابحجة أن 

شرافھا إوزارة الآثار و فيكلام طويل عن وضعھا المتميز 

إلا ، ولكن نادتھا باريس شيءلم يتغير  على بعض البحوث.



  2015 يسمبرد، 1فوكاتو: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طأشرف مصطفى توفيق: الأ
  
 

44 
 

متعللة بأن حماتھا  الموضوع، في أميأنھا كالعادة حشرت 

وتلح عليھا بألا تترك  أن تكون بجوار زوجھا.. تلح عليھا

ھِيَ الْحقيقةَ؟ أم ضجر أنثوي من أكانت  حفيدھا وحيداً فردا.

كية ويمكن أن تطيل ذإن زوجتي  ؟رجل تخاف ھروبهَ

  -الترّكيز وتصل لنتائج ولھا فيِ الْمداعبةَ والتھّريج والتمّثيل

ة أني فيِ أھوائي لا أعرف الْحذر  -االأمر ليس يسير وبخَاصَّ

وأحيانا أعيش الْحب كغاية فيِ ذاته. ألم تكن "زبيدَة" تقول 

   .أحيانا تحسبني امرأة أخرى. . امرأة فيِ خيالك ي:لِ 

بفرنسا؟!  حياتيدخلت  التي بالمرأةتكون على علم أ 

كانت  التي الأطواربداية زواجنا شعرت بالكاتبة غريبة  ففي

فكذبت الْعلم بالْكيد؟! أكان فيِ عيني بيان الْفرار  حولي.تحوم 

ن خوف وضجر فخلعت اللولب باردَة منفردَة لھا ما يبررھا م

روايتھا  فيتحترف الكتابة كتبت:  أخرى امرأةأنثوي وشبح 

 أيضانظرة  يحدث ذلك  أولالحب من  فينقع  أنكما يمكن (

للكتابة يملك  كان رجلا ليكتب عنه، قلميعشقه  - عند الكتابة

ة وأحببته كرواية أكأمر أحبني .للأحداثالتناقض المولد 
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نى لم أوذله قلم  م يفھم كاتبة..أنه ل العشق!! ذله قدر فيكتبھا أ

   !؟!) أم ھو استثناء الْعلم؟!.. يا للنساءأفھم رجلا

للحكاية نكھةَ الْفحولةَ حين أحكي  تبقي ،على كل حال

جل، الْجامح، الطامح فيِ  بأن الْعلم لا يقف فيِ وجه قوَة الرَّ

وأضرب بنفسي كمثال، فتطمع بعض النِّساء فيِ ھذه  الْعشق،

 عرض ينتظر وتعتقد أن مجرد روايتھا غزل أو الأعُْجوبةَ

  والطبيب الْمعالج ؟ ولكن تبقى الْحقيقةَ عند زوجتي، الطلب!

) يمريكانلأن أنا (الآ ،ليفأمرى ليس ، احتكم الأمر

رواية له بنفس  في إبراھيموھو التعبير الذى نحته صنع الله 

 تملك من لا والتي ،الأمريكانويقصد به الدول توابع  الاسم

 ستأتيوعليھا السمع والتنفيذ؟! يالا الروايات يئا قراھا ش

لا  -المرأة الشرعية على فراش المرأة المرغوبة وفى بيتھا 

كلنا  ،ثلاثية محفوظ فييفعلھا إلا يس أبن السيد عبد الجواد 

  !يس عبد الجواد؟

"يس"،  بين القصرين):[أخذ عبد الْمنعم إبراھيم :ففي(

الْعالْمَة" وھو سكران طينةَ فيِ حنطور  "زَنُّوبةَ ناديةَ لطفي
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لم يجد مكاناً  –ودخل بھِاَ على زوجته فيِ منزل الزوجيَّة 

استيقظت زوجته؟! ترك الزوجَة  –آخر؟ـــ  قلَِّة الْحيلةَ 

  والعشيقةَ معًا فيِ عراك!!] 

 بين مصر بينه وبين ليون ما باريس وھو أنطلق لمطار

أنه على  أفھمنيب الذى قابل بورحاأ رحلتيوالسودان وفى 

مساحَة كبيرَة من أرض الْمعارض الَّتيِ تقع خارج باريس 

يجتمع الآلاف من الْمسلمين الْقادمين من أنحاء أوروبا وأيضا 

 - سنوياًّ -على مدى أربعَة أيَّام ، فريقيا وبعض الدِّول الْعربيَّةأ

يلتقون خلالھا بالشخصيات الِإسْلامِيَّة من مختلف الْبلاد 

اھنةَ وعن  لأوروبيَّةا والإسلاميَّة يتحدثون عن قضاياھم الرَّ

وقد تحدد عنوان الْمؤتمر  الغد. فين المؤتمر أو ،إسلامھم

 نه ذاھب لھناك،أ"من أجل إسلام خاص بفرنسا" و ليكون:

رجليھا لننضم ولترى  في زوجتي عائشةنفسى حظ  فيفقلت 

   .باريس
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  !الإسلام بنكھة باريس؟

اقھا الْقدََر (أربعَة أيام) للإطلال على كانت فرصة س 

ھكذا أعلنت الْفكرَة لزوجتي،  سلام.لإاالْمسلمين خارج ديار 

ر  بينما كان الھدف الأساسي ھو خروجي من أزمَة تطوُّ

الْعلاقةَ مَعَ (زبيدَة) الْمَغْرِبيَّة، ابنةَ مَرَاكِش الَّتيِ وصلت 

الْعِشْق. الْحقيقةَ أن مشاعري نحوھا بل مشاعرنا الْمتبادَلةَ حدَّ 

ھذََا الْعشق الْجديد أدخلني مدن الأحزان. وانشغلتُ بحالي 

ل الْغُربةَ  حتَّى لا يؤَُدِّي الأمر إلِىَ وضع نفسي يعَُوق تحَمُّ

(زبيدَة) فيِ ھذََا التَّوْقيت استولت تماما  .وانْشِغَالي بالدِّراسَة

ا كُنْت فيِ الْحُبِّ لا أعرف اللَّعِب على  على مشاعري، ولمَّ

خمسين حبل، ولا الانتقال بين النِّساء أصابني الْعطَب وتبيَّن 

ليِ أنھا لعبةَ صعبةَ لا أعرفھا، أن أغير الأقنعَِة وأعيش 

يْف. كان الأمر صعباً أن تكون شفتاي بين أربع شفاه،  الزَّ

وأن أنتقل من حضن إلِىَ حضن. كيف أعطي زوجتي حنان 

فيِ الْعشق؟! من الْواضح أني أحادي الخيانةَ، وألعب سياسَة 

كان  الھوى، ولكن كيف الصبر على واحدَة طوَُال الْعمر؟!
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حمَة بيننا، انْشَغَلْتُ به  غِير (علي) مَلاك الرَّ ابني الصَّ

ولذَِا بدََت الْفكِْرَة مُوَفَّقةَ، أربعَة أيام مَعَ  وانشغلتْ به زوجتي؛

وأھل الله من الْمسلمين  الزوجَة الشَّرْعيةَ، والابن الْعصَب..

  . اختلفت الْجنسيَّات وإنوحَتَّى 

من أجل إسلام خاص بفرنسا" ھو الشِّعار الذي رفعته "

الْمنظمات الِإسْلامِيَّة فيِ فرنسا مقابل الْفكرَة الأولى الَّتيِ 

ن أحيث  ،"الإسلام فيِ فرنسا" يتخوَّف منھا الْفرنسيون وھِيَ 

وجود إسلام فيِ فرنسا مُنْفصَِلا  السلطات الْفرََنْسِيَّة ترفض

وَمُنْعَزِلا عن الْمُجْتمَع الْفرنسي لذلك اختار الاتحاد الإسلامي 

ھا إلِىَ السلطات الْفرََنْسِيَّة فيِ  ھذََا الْعام أن يكَُون شعاره موجَّ

فشعار ھذََا الْعام يدل على أھدافھم.. الأساس لكي يطمئنوا إلِىَ 

مسلمين فيِ فرنسا أن يكونوا أن الاتحاد لا يريد من الْ 

  . منفصلين عن واقعھم

ل : اجْتاحت صالاتِ الْعُرُوض ھذََا الْعام اليومُ الأوَّ

بجانب الْكُتب والْكاسِيتَّات اللافتِاتُ باللُّغَتين الْفرََنْسِيَّة والعَربيَّة 

الَّتيِ تتحدَّث عن الِإسْلام، وتعُلنِ عن الْمدارس الِإسْلامِيَّة 
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ة فيِ باريس وتطُالْب ب عات لبِنِاء الْمَساجد خَاصَّ تبرُّ

عَات وفتح  وضواحيھا؟! فكان التَّركيز أكثر على التبّرُّ

ة بعد تطبيق الْقانون الخاص بمَِنْع  الْمدارس الِإسْلامِيَّة خَاصَّ

ينيِ فيِ الْمدارس، ومقصود به  ارْتدَِاء مَا ينمُّ عن الانتماء الدِّ

، وذلك بھدف إعطاء الْفتيات الْحجاب بالنِّسْبةَ للفتيات

ن يضطررن إلِىَ أن يخلعن الْمسلمات الْفرصَة ليتعلمن بدون أ

طرد "إرنست شانفير" فتيات مغاربيات  بعد ..الْحجاب

محجبات من مدارسھن الثانوية رغم أنھن مواطنات 

 !فرنسا وخيرن بين الحجاب والتعليمفرنسيات ولدن ويعشن ب

ة الذى لا يسمح بالرموز بدعوى خرقھن لقانون العلماني

ولقبته الصحافة وقتھا  مدارس الحكومة العمومية، فيالدينية 

وفي الْمُقابلِ صدر قرار سِيادِي لـ (دي  .العلمانية)–ب (بابا 

بتعليم وتكوين أئمَّة الْمساجد فيِ فرنسا فيِ (جامعَة  -فيلبان) 

 مامسل اإمام 1250السوربون) ويبلغ عدد ھؤلاء الأئَمَِّة نحو 

ن برنامج تدريب الأئمَة أساسا من فيِ فرنسا، تعليم  ويتَكََوَّ

ومبادئ الْقانون والنظام السياسي الْفرنسي،  ،اللُّغَة الْفرََنْسِيَّة

والتاريخ الْفرنسي، وثاني خطوَة تقدم بھِاَ دي فيلبان ھي 
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تشكيل رابطَة إسِْلامِيَّة تكون مھمتھا تنسيق وتنظيم الْعلاقات 

سميةَ الْفرََنْسِيَّةبين الْمسل ويكون  ،مين فيِ فرنسا والسلطات الرَّ

عات والأموال من فرنسا  من مھمتھا أيضًا تقَبَُّل التَّبرَُّ

والخارج لرعايةَ شُئون الْمسلمين فيِ فرنسا؟! وبذلك يكَُون 

(دي فيلبان) قد منع تمويل الْمساجد من الخارج، وأوقف 

وسط كل ھذََا  ي فرنسا..تأثير الدِّول الأخرى فيِ شئون مسلم

ينيِ تأَتْيِ خواطر مضْطَربةَ، أحُاول صرفھَا فلا  الْمشھد الدِّ

تصُرَف! لم تكن من الشَّيطان بل من داخلي.. لم تبرح 

  :مخيلتي

لا يكفي  زبيدة" حين نبھتھا بأنه لا تزال أشياء بيننا.. #

أن يتعرى الْجسد للجسد؟! وإنما يجب أن يتعرى الإنسان 

   قالت: !للإنسان؟

(قول قبلت  اخلع خُفَّيْك فإنَّك بالجسد الْمُدَلَّل تطوُى.. -

حلالاً وتمتع  بفرنسا، وجوديبك عروس فترة 

  )..؟!بي
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لم  .لا أن نتورط ..تمنعني، أن تصدنيكنت أفضل أن 

ائد؟! استغرب زوالتحرش ال العاطفيفعل أكثر من التجاوب أ

   حين قالت:

ھبك أفحشل؟! تمتع بامرأة من بنى  يمام علالإ -

  .!مھرك من خاتمك؟ وصلني ،متعة

  فكاھة: فيقلت 

أم تصنعين تعويذة من  ،المغربيتمارسين السحر أ -

   ."حكايات ألف ليلة وليلة" للوصال

رْوَة أخرجت نفسي  زبيدة" # عندما أوشكت على الذِّ

 :وھِيَ تقول ،أحاطت خصري بساقيھا ،لأنتھي على بطنھا

ل أم مجرد عابر سرير؟  !!" كيف؟! أأنالا..لا.. ابقَ  الأوَّ

.. أحبُّك، فما ذنبي إن جاءني حبك فيِ شكل مت مَعَ نفسيھمھ

خطيئةَ؟! ما أجمل ما حدث بيننا، ما أجمل الَّذِي لم يحدث، ما 

  .أجمل الَّذِي لن يحدث ؟! نحن لا نشُْفى من ذاكرتنا
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***  

ياَناَت إلِىَ الْمسيحكيف ينظر أ ؤَاتباع الدِّ ل ؟ ھذََا السُّ

ل.. وكشف  م للمؤتمر فيِ اليوم الأوََّ أجاب عنه تقرير قدُِّ

التقّرير أن الْمسلمين ھم الأكثر توقيرا لشخص الْمسيح، 

والأكثر إيمانا بمضمون رسالته الَّتيِ بنُيِتَ على الْمحبَّة 

والتَّسَامح، بينما يرى أتباع الْبوذيَّة أنه شقيق لـ "بوذا" رغم 

في بينھما؟!وھو يقترب أيضا من التفّاوت الزمني والجغرا

ا اليھود فلا يرونه بكل ھذََا الْجلال  موقف الديانةَ الھندوكيَّة. أمََّ

فقد ألصقوا به صفات بشَِعَة ونعتوه بأوصاف  ،والتَّوقير

وألقاب مُشِينةَ. الْمسلمون يؤمنون بالْمسيح كنبي يسبق محمد 

 .جاء بالإنجيلزمنيِاًّ وأنه رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  –

وبالنِّسْبةَ لليھود كانت نظرتھم التاّريخيةَ الْقديمَة للمسيح ولا 

تزال كمُخَلِّص ومُنْقذِ للبشََرِيَّة وإن كانوا يعتقدون أن الْمَسِيحَ 

فةَ لبعض  لم يأتِ بعَْدُ وھم ينتظرون مجيئه؟! والنَّظْرَة الْمُتطََرِّ

عن  الْجديد "الإنجيل"اليھَوُدِ والَّتيِ تخُالف ما جاء بالعھد 

ليه بشكل شديد الْقسوَة، ويرون أنه لم إالْمسيح فھم ينظرون 
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ج ؟! ويتََّھِمون زُورًا مَرْيمََ الْعذراء  يولد من عذراء لم تتزوَّ

بأنھا استسلمت للغِوايةَ؟! وأنَّ الْمسيح اكتسب بعض الْقوى 

اھِرَة!! السِّحريَّة الَّتيِ مكَّنتَْه من أداء بعض الْحِيلَ الْمَ 

وأخُْفيِت جُثَّتهُ ليِتَمَِّ اكتشَِافھُا بعد  وَيزَْعُمُون أيضًا أنه شنق،

ثلاثةَ أيام!!. الْمسلمون ينظرون باحترام شديد وحب للمسيح 

دًا ھو  غم من إيمانھم بأنَّ مُحَمَّ خرُ الأنْبيِاَء، فھم آعلى الرَّ

  ؛ابنا Ϳيقُدَِّسون الْمسيح عيسى بن مريم باعتباره نبياًّ وليس 

هٌ عن ذَلكَِ  كما يؤمنون بالْمُعْجزَة الَّتيِ أتت بميلاد ، فاͿ مُنزََّ

ة السيدَة يَّ ولِ ون مُطْلقاً فيِ طھَاَرَة وبتُ السيد الْمسيح ولا يشك

مريم الْعذراء وأن معجزَة إلھيةَ كانت وراء ميلاد السيد 

علاقةَ بشريةَ بين السيدَة مريم وأي  الْمسيح، دون وجود

 ل، كما أنھم لا يتشككون فيِ صعود الْمسيح إلِىَ السماء..رج

لا الْقرآن إمعجزَة الْكلام فيِ الْمھد للمسيح لم يثُْبتِھُا  نأبل 

كيف ينظر أتباع  :وينتھي التقّرير إلى سؤال ناعم .الْكريم

ياَناَت الأخُْرَى إلِىَ نبي ا دٍ (صلعم)؟ لا أعرف لإالدِّ سلام مُحَمَّ

بسبب مجلة كاريكاتير فرنسية  إنه ليوقيل  رير؟لماذا ھذا التق

وبرغم رفع قضية  .مسيئة للرسول (صلعم) انشرت رسوم
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أتھاضدھا عرفت فيما بعد أنھا صحيفة . المحاكم الفرنسية ، برَّ

ديان لأايبدو) وھى تنشر كاريكاتير ساخر ضد ا -(شارلى

لا أعرف كيف يفكرون وكأن فرنسا دولة  بصفة عامة.

  !مسيحية؟

مَ للمؤتمر تقرير بعنوانقُ  لفَيُّون.. دِّ الأرثوزكسيَّة  "السَّ

ؤَال  الإسلاميَّة" جاء فيه ما معنى الأرثوذكسيةَ؟ ھذََا ھو السُّ

خُول فيِ خِضَم  ل الَّذِي يجب الإجابةَ عليه قبل الدُّ الأوََّ

 ،وبخصوص معنى ھذه الْكلمَة "أرثوذكسيةَ" .الْموضوع

صون يعرفون أنھا ي ونانيَّة الأصل، وأن لھا معاني فالْمُتخصِّ

متعددَة أفاضت فيِ شرحھا الْقواميس والْموسوعات، لكنھا فيِ 

ولأن كلمَة  تعني بالْمختصر الْمفيد السلفيةَ.. نھايةَ الأمر

ق  "سلفيَّة" ذات وقع إسلامي وجرس عربي فصيح حين تفرِّ

أو بين  "السلف والخلف" أو بين الأوائل والأواخر، بين

ولأنھا ترتبط ارتباطًا وثيقا بتاريخ  ،مين والْمتأخرينلْمُتقَدِّ ا

الْعقائد الِإسْلامِيَّة وحاضرھا باعتبارھا اسما لفريق من 

الْمسلمين عُرِفوا بأھل السلف، ولأنھا تشُير إلى سيادَة اللُّغَة 
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لھذه الأسباب ظل الْمسيحيون الْعرب يستعملون  ،الْعربيَّة

يوناني فيقولون الروم الْكلمَة بمنطوقھا ومعناھا ال

لأقباط الأرثوذكس. وقد ا ،الأرثوذكس السريان الأرثوذكس،

وُظِّف مصطلح "السلفيةَ" لصالحِ الاستخدام الْغربي أو 

الأمريكي تحديدا.. فإنَّه لم يعد وصفا لنفر من أھل الْعلم 

الْعودَة إلِىَ الأصول،  أو قرروا الالتزّام بالتعّاليم الأساسيَّة،

لفيَّة عُنوانا لدعوَة للعُنْف والتَّطَرُّف ينَْعَت وإنما غدا  "السَّ

يمُقراطيةَ  وبكل  الإسلاميَّة" بالتَّخلُّف والعنف والعداء للدِّ

ورغم أن بعض الْغرب انتسب إلِىَ مجال  .الشُّرورِ والْعِبرَِ 

الْبحث والعلم إلا أنه لم يلتزم بالقدْر الْمُفْترَض من الْحَيْدَة 

لذا فإنه كان فيِ مُجْمَله بمثابةَ صحيفةَ ادعاء  يَّة؛والْمَوْضُوعِ 

أشد حِرصًا على إدانةَ الْمُتَّھم. خطورَة ذَلكَِ التوّْظيف اللُّغَوِي 

أنه يضع جميع الْمُتدََيِّنين تحَْتَ تصنيف واحد بغير أيَّة تفَْرقةَ 

بين معتدل ومتطرف!! الأمر الذي يكاد يوحي بأن الْمشكلةَ 

ج له الْبعَْض  ،كمن فيِ التدّين ذَاتهالْحقيقيَّة ت وھو معنى يرَُوِّ

ولأن الْعَمَليَِّة بدأت كمحاكمَة  ،ن فيِ فرنسالآبإشارات مُتبَاَينةَ ا

تكلم فيھا الادِّعاء وحده حتَّى بدت الظاھرَة الِإسْلامِيَّة كأنََّھاَ 
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بْعِيناَت الَّتيِ شھدت ظھور عدد من  من مواليد حِقْبةَ السَّ

ات الْمتطرفةَ (التَّكفير والْھِجرَة، والْجِھاد) ويتجاھل الْجماع

تمامًا كل صفحات سجل الإحياء الِإسْلامِي مُنْذُ بدَِايةَ الْقرَْن 

الذي يقف على رأسه نفر من السلفيين الْمُعْتبَرَِين مثل جمال 

  .الدِّين الأفَْغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا

***  

فْت عل وا مُنظَمّين كان، زَائرِِيِّينى مجموعَة من الْجَ تعرَّ

عًا يلبسون .. بعَْضُھم ذو لحِْيةَ كَثيِفةَ ولكنھم جميويمَُثِّلوُن وحدَة

ة  ،الْملابس الإفرنجيةَ ل الْغرب، وبخَاصَّ كان حديثھم عن تدخُّ

يمُقْرَاطِيَّة فيِ الْجزائر من فوز  فرنسا فيما أفرزتْه التجّربةَ الدِّ

 ،بينھم أصوات تطلب غلق الْملفللإسلاميين، بينما كانت من 

لأن ما حدث فيِ الْجزائر باسم الِإسْلام جَعَل النَّاس تقول: ليت 

الْفتح الِإسْلامي لم يصَِلْ أرضَناَ؟! كانت الترّكيبةَ النَّفْسيَّة 

للْجَزَائرِِيِّين جَادَّة للغايةَ وكأنََّھاَ لا تعرف التفّريج عن النَّفْس لا 

لْوجوه، فيِ الْواقع كان لديھم عَجْزٌ بالقول ولا بتقاطيع ا

اللُّغَة الْعربيَّة بينھم (حادَّة) ومخلوطَة ، عَاطِفيِّ عن التوّاصل
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بالفرَنْسِيَّة. ويبدو أن الثَّورَة والجھاد الطويل وما بعد ذَلكَِ 

  .جعل ھنُاَكَ مشاكل فيِ الْبنِْيةَ النَّفسيةَ والعاطفيةَ لدََيْھِم

وھو يوم اھتمام الْمؤتمر بالْملابس  :نياليوَْمُ الثَّا جاء..

اھتم الْمُنظَِّمُون بتخصيص  الْمُسْلمِين؛ لذَِا الِإسْلامِيَّة وبمظھر

مساحات أكبر للِْمَلابسِ وعرضوا الْملابس الِإسْلامِيَّة 

فاحتلَّت مساحات  ،للسيدات "دعوَة وير" أو ملابس الدعوَة

س صنعت كما عرضت ملاب ،أكبر من أيَّة ماركات أخرى

فيِ بلجيكا وفرنسا حتَّى تكون الْمرأةَ الْمسلمَة كما يقول 

راقيةَ دون  -الْمسئولون "أنيقةَ بدون أن تظھر خطوط جسدھا

ثارتنى زوجتي حينما أ مُترَفِّعَة عن الْفتنةَ". -أن تخالف ربھا 

نَّ باحِثةَ فرنسيةَ مُھْتمَّة بالْبحث فيِ (الْحِجَاب)  أھدتْھا إقالتْ 

ا من قطعتين من الْقماش بألوان زاھيةَ، ولكنھا "كثيرَةُ حجابً 

غْي" وطلبتَْ منِّي أن أسُْعِفھا باعتباري "سِيبوََيه"  الرَّ

  !نْسِيَّة كما سبق وأن أشعْتُ لھاالْفرََ 
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ة أخرى أمامي،  تايور فيكانت  وجدتُ الْفرََنْسِيَّة مرَّ

 ؟!لا أعرف كيف ظھرت ليِ ازرق باھت له جيب قصير..

  قالت: و ،أخذت واحدَة دون استئذان، ت السجائروجد

  ھذََا التبّغ السيئ!! ..  ازال موجودألا منتول، نعناع .. -

  . أطفأتھا

  مسيو، ھل أنت مسلم ؟ -

   نعم -

الْحجاب" من وِجھةَ نظرك ھل أوجده الْمسلمون " -

كُورِي لديھم  أم ھو يمثِّل شيئا  -لمقاومَة الشَّبقَ الذُّ

ي الأمرَ أتَسَُا ؟عقائدياًّ عدُنيِ فيِ ذَلكَِ ؟! يمكن أسُوِّ

، الجنسيبحث عن جزور الدافع  فعندي -معك مالياً 

ة أن  فالإسلام بعيد جدا عن اھتماماتي، وبخَاصَّ

ني أحيانا لا أرى إ –"الْحجاب" مختلف الشّكل بينكم 

   !من الْمرأةَ غير عينيھا؟
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ل مجنونةَ .. أن تبحثي في "الْحِجَاب أو النَّقاب" داخ -

افعِ فيِ الْجَرَائم الْجِنْسِيَّة، نه إ دراسَة أكاديميةَ عن الدَّ

  .دينيواقع 

عَلتَْھا أش ..دون استئْذَان أيضًا أخذتْ سِيجارَة أخرى..

  قالت: 

  موجودًا ھذََا التَّبْغ السيئ!! زالمنتول، نعناع ألا -

أصُبعھا  أزعجنيانْصرفتَْ وھِيَ تدخنھا فِي نھَمٍَ ! 

 ي أخرجتْه من خلف ظھرھا قبل أن تنصرف!!الْوُسطى الَّذِ 

ولكنِّي أخذتُ ثأري بتحويلھا على بورحاب الجزائري لينْتقَمِ 

ل الْغرب، ة فرََنْسَا بطريقتَه من تدَخُّ فيما أفرزتْه  -وبخَاصَّ

يمُقْرَاطِيَّة فيِ الْجزائر من فوز للإسلاميين  التجّربةَ الدِّ

شاھدتھا تباطئه  تھا،أجھضه تدخل الْغرب لأرد عََليْھاَ وقاح

كان العرض  .يدھا من فوق المنضدة ةبعد أن أخذت شنط

يزال مستمراً من شنطتھا الحمراء المكتوب عليھا لا

  بالفرَنْسِيَّة: لماذا لا تفعل ما أراه فيِ عينيك..؟
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Pourqoi tu ne fates pas quelle est dans 

votre yeux! 

ع فبورحاب من الرجال، الذين يفضل الجلوس م

 ،خاش الذكور!!لم يقتلھا وجدت الأنثى؟!لعن ابو فإذا الذكور،

  !ھا منتشٍ cتباط ولكن رحب بھا؟

***  

بدأ اليوم بمُِھاَترَات بين الاتِّجاھات  :اليومُ الثَّالث

. وبدأ سلاميَّة بما يوحي بأن "الشَّيْطان" عرف الْمكان.لإا

ؤال: لمَِ  نيَّة فيِ ديننا؟ الْوسواس بالسُّ كانت الْبدِايةَ من  نقدم الدَّ

الْجزائريين .. وانضم لھم الْمصريون والإيرانيون. دون باقي 

الْجاليات الِإسْلامِيةَ! لا يوجد إسلام فرنسي وآخر إنجليزي؟! 

ن بلوَْن الأرض؟! أن  يوجد إسلام واحد .. الِإسْلام لا يتلوََّ

يكَُون عنوان الْمؤتمر "من أجل إسلام خاص بفرََنْسَا" فھذا 

ج عن الْمِلَّة؟! وَأْدُ الْفتِنةَ محاضرَة موضوعھا (ما ھدف خرو

الشَّريعَة الِإسْلامِيَّة ومحورھا بل ھدف كل الشَّرائع 

.. القرآنالنَّص صريح فيِ  السَّماويَّة؟!) يقول الْمحاضر:
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على ذَلكَِ فإن النَّظر  يقرر بوضوح أنه الْعدل .. بناء

ھو ذَلكَِ الَّذِي يمضي فيِ  الِإسْلامِي الصائب والالتزام الأمين

بمدارجه ومنتھيا  االتطّبيق سالكًِا طريق الْعدل والْحريَّة مبتدئ

إلِىَ مقاصده، فقد ذكر ابن الْقيَِّم في (أعلام الْمُوقِّعين) :إن الله 

أرسل رُسُله وأنزل كتبه ليقوُمَ النَّاسُ بالقسط، وھو الْعدل 

ذا ظھرت أمارات الَّذِي قامت عليه السماوات والأرض، فإ

الْحق، وقامت أدِلَّة الْعدْل وأسفر وجھه بأي طريق كان فثمََّ 

: إن لوأمره.  وابن تيْميةَ ھو الْقائشرع الله ودينه ورضاه 

نْياَ مَعَ الْعدل الَّذِي فيه الاشتراك فيِ  أمور النَّاس تستقيم فيِ الدُّ

ا تستقيم مَعَ الظُّلم فيِ الْ  -ثملإأنواع ا ن لم إحقوق وأكثر مِمَّ

تشترك فيِ إثم؟! واستشھد بمن قال: إن الله يقيم الدَّولةَ الْعادلةَ 

ن كانت مُسْلمَِة... إن كانت كافرَة، ولا يقيم الدَّولةَ الظَّالمَِة وإو

نْياَ تدوم على الْعدل والْكفر ولا تدوم مَعَ الظُّلم  ر أنَّ الدُّ ثم قرَّ

  . والِإسْلام
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ن تكون الخُلاصَة أن الله يقيم الدولةَ لم يعُجبْناَ بالطَّبع أ

الْعادلةَ وإن كانت كافرَة ولا يقيم الدولةَ الظالمَِة وإن كانت 

   !مسلمَة؟! فالدول الظالمَِة غير الْمسلمَة قائمَة؟

ُ يفعل ما يشاء..".. وقال  ولذا قال الْمُتحمسون: "اللهَّ

بعض الْمتخصصين: إن ھذََا رأي للمعتزلةَ، يريدون أن 

ه، على فعل ما يروه ھم مثالييج ؟! ابروا (الله) تجلى وتنزََّ

 ولكنه لا يحيط به الإنسان علما. يملك الْقضاء والقدر،

  . والعسر واليسر.. ويجعل ذلك كله فتنةَ ليختبر النَّاس

كذلك حدث خلاف حول الاستشِھاد بالْفقَيه الْحَنفَي "ابن 

طفل أحدھما عابدين" حين أفتى فيِ حَلِّ نزاع اثنين على 

مسلم، والثاني غير مسلم حين حسم الأمر لصالحِ غيرِ الْمُسلم 

مُعْتبَرا أنَّ تنْشِئةَ الطِّفل على حُريةَ ولو  ،لأنَّه ادَّعَى أنه ابن له

على غير دِين الِإسْلام أفضل من تنشئته على الْعُبودِيَّة فِي 

جل  ظِل الِإسْلام !!ولكني أعُجبْت به رغم قدَِمِه، فقد كان الرَّ

يَّة عندما وَاجَه ذَلكَِ التعّارض بين  يَّة قيمَة الْحُرِّ واعياً بأھمِّ

  .والْمِلَّة.الْقيِمَة 
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عَادت الْفتِنةَ بوَِرقةَ عمل أثارت الْحَفيِظَة الْفرََنْسِيَّة، 

الأمَر الَّذِي جَعَل الأمْن يظَْھر بقِبَْضَة شديدَة. كانت ورقةَُ 

شْراق ودوره ضِدَّ الِإسْلام" حيثُ الْعَمَل تتحدث عن "الاسْتِ 

أرجعت تاريخ الاستشراق فيِ بعض الْبلدان الأوربيَّة إلِىَ 

ئيسِي الْمُباشِر الَّذِي  الْقرن الثَّالثِ عَشَر الْمِيلادِي، والسبب الرَّ

دعا الأوُربيين إلِىَ الاستشراق ھو سبب ديني فيِ الدَّرَجَة 

ة فيِ نفوس الأوُرُبِّيين ما الأولى؛ فقد تركت الْحرب الصّليِبيَّ 

ة عميقةَ،آتركت من   وتمََّ ربط ذَلكَِ باليونسكو.؟! ثار مُرَّ

على الِإسْلام، نار الله  - مُفْترَيات اليونسكو -لتِصُبح 

فما جاء فيِ موسوعَة اليونسكو (تاريخ الْجنس  الْموقدة؟!

مه الثقافي والعلمي) وفي الْفصل الثَّالثِ من  الْبشري وتقدُّ

الْمُجلَّد الثَّالثِ:(الْحضارات الْكبرى فيِ الْعصر الْوسيط) وھذه 

الْموسوعَة كَتبََ فصُولھَا : جاستون فييت وفاديم الييف وفليب 

وولف وجان نادر، والفصل الْعاشر من ھذََا الْمُجلد خاصٌّ 

دَ كاتبهُ صفحات ھذََا الْفصل بمِدَادٍ ھو مَزِيج  بالعرب وقد سَوَّ

لتاريخ الِإسْلام والافتراء على سيرَة نبي الِإسْلام  من التشّْويه

اشدين. إنھا مُحاوَلةَ لإنجاز تاريخنا الطَّويل فيِ  وخلفائه الرَّ
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فيِ  -صفحَة؟! (جاستون فييت) الْمؤلِّف الْفرََنْسِي 350 نيَِّفٍ و

موسوعَة (اليونسكو) زعم أن الِإسْلام احتفظ فيِ رُكن من 

نَ  يِّين ألا وھو الْحجر أركان الْكَعبةَ بالصَّ ئيِسي للمَكِّ م الرَّ

الأسود!! ويبدو أن (جاستون فييت) كاتب الْفصل الخاص 

 بالِإسْلام كتب ما كتب على الأرجح وھو متوتر الأعصاب.

فمن مزاعمه الَّتيِ ھِيَ أھون من أن يرَُدَّ عَليَْھاَ ادِّعاؤه أنَّ 

ل الھجري لم يكن الشَّريعَة الِإسْلامِيَّة حتَّى معظم الْقرن ا لأوََّ

لھا وجود بالْمعنى الدقيق لھذه الْعبارَة؟! ويحاول الْكَاتب أن 

يسُْندَِ زعمَه بأنَّ الْمظاھر الْفنِّيَّة للشَّريعَة لم تكن موضع 

اھتمام من جانب الْمسلمين، ومن ناحيةَ أخرى ترتَّب على 

الْكبير من  ھذََا وذاك أنَّ الْمسلمين اضْطرّوا إلِىَ انتحال الْقدْر

النُّظمُ الإداريَّة والقضائيَّة من الْبلاد الَّتيِ فتحوھا، ثم يوَُاصِل 

الْمستشرق الْفرََنْسِي افتراءه فيدََّعي أنَّ مصادر الشَّريعَة 

ومَاني الْبيِزَنْطِي والقانون الْفارسي  الِإسْلامِيَّة ھِيَ الْقانون الرُّ

ينيِةَ السَّاسَاني وقانون التلّمود بالإضافةَ  إلِىَ الْقوََانيِن الدِّ

اقيةَ.؟ ة بالْكنائس الرَّ   الخَاصَّ
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   .ونصَِيحُ بالرَّفْض  

الِإسْلام كما تقول (موسوعَة اليونسكو) تركيب مُلفََّق 

من الْمذاھب اليھوديَّة والْمَسِيحِيَّة بالإضافةَ إلِىَ التقّاليد الْقوميَّة 

ھاَ كطقوس قبَلَيَِّة تجعلھا أكثر الْوَثنيةَ الْعربيَّة الَّتيِ أبقى عَليَْ 

  رسوخا فيِ الْعقيدَة؟

   ونصَِيحُ بالرَّفض

تزَْعُمُ موْسوعَة (اليونسكو) أن الِإسْلام لم ينُْصِف أھلَ 

مَّة وأنَّ الِإسْلام عَمِل على أن يظَلَّ الْوضع الاجتماعي  الذِّ

يِّين وضعًا سَيِّئاً مَھِيناً، ويسَْتدَِلُّ الْكاتب ب مِّ الجِزْيةَ الَّتيِ للذِّ

يِّينَ ثم يزَْعُم  مِّ فرُِضَت ويرَاھا ضَرِيبةَ باَھظَة أثَْقلَت كَوَاھِل الذِّ

يِّينَ أدَّى إلِىَ تناقص الدَّخل  مِّ أن ازدياد انتشار الِإسْلام بين الذِّ

رَائبِ   . من ھذه الضَّ

   ونصَِيحُ بالرَّفْض

د على مفتريات  ويكون الْقرار الْجماعي السريع الرَّ

ھا من الْمستشرقين الَّذِين ي(اليونسكو) ودائرَة معارفھا ومحرر

ب، دون أنْ نعرف  كَيْف.. وَمَن ؟! أھو  -يغلب عليھم التعّصُّ
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د تفريغ! يْحات  مُجرَّ كانت الخِطْبةَ بالفرَنْسِيَّة ومع الصَّ

ئيسي لليونسكو بباريس ردَّ  الْمُتتَابعَِة لنا، وكون الْمركز الرَّ

جين من الْفرنسيين وقد قوُبلِ ذَلكَِ بمُضَايقات فعِْله على الْ  مُتفَرِّ

د من أوراق الِإقاَمَة،  فرنسيةَ بدََت طبيِعيَّة من الأمن بالتَّأكُّ

ة  وعدم وجود ھِجْرَة غير شَرْعيَّة، وعمل الْكَاردُوناَت بحُِجَّ

وكان للسوريين رأي  الأمر الَّذِي أدى لمناقشَة بيننا. !!النِّظام

أنَّ فرََنْسَا والغرب تقصد بالِإسْلام ممارسات  عاقل، يرى

الْمسلمين على الأرْض بينما نسوق لھم النَّصوص الْمُقدََّسَة 

والعقيدَة، وھذه طريقةَ لا تفُيد لأنھم غير مُلْزَمِين بنصوص 

فإذا جاءت اللغة الْفرنسية فلْنعَِي أنَّنا ندُِير حِوارًا  –عقائدنا 

"مسجد ليون"  جِب إمِام الْمسجد الْكبيرولا نكُلِّم أنفسنا؟! اعْ 

الَّذِي حضر الْمؤتمر بما طرحه السُّوريون فأعلن أنَّ مِن 

الْكُتب الْمَعْروضَة، كتب ترَُدُّ على كل ما جاء فيِ موسوعَة 

د/ صوفي أبو طالْب  ـوأنه قرأ بالأمس كتابا منھا ل 6اليونسكو

                                                            
لْحروف الأولى للكلمات الَّتيِ يتألف منھا اسم الْمُنظمَة فِي اللغَة الاسم الْموجز الَّذِي اشتُھرت به وھو ا - اليونسكو  6

عاون بين لدعم التّ  1946.. تأسست فِي عام ابعَة للأمم الْمتحدَة للتربيَة والعلوم والثقافَة ة إحدى الْمنظمات التّ الإنجليزيَ 
ي للعدل وحكم الْقانون وحقوق الإنسان والْحريات الأمم عن طريق التّّ◌ربيَة والعلوم والثقافَة، ولتعزيز الاحترام الْعالَم

ول وجعل الأعمال الْفنيَة والأدبيَة والفلسفيَة فِي تناول الشّعوب   .الأساسيَة .وھى تعمل على إنماء التّّ◌بادل الثقافي بين الدِّ
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رِيعَة مُسْتقَاةَ من الْ  ومَاني، وقدّم عن فرِيةَ أنَّ الشَّ قانون الرُّ

 7شابٌّ فرنسي يدُعى (جون جورو) اعتنق الِإسْلام من 

بأنه سمح بتأسيس الْمعھد الْفرََنْسِي للدراسات  سنوات ليقرر

وح الْموجودَة بالِإسْلام وليس  الِإسْلامِيةَ، وھو معھد يھتم بالرُّ

وفيَّة بالشَّكْل كالْحِجَاب والْجِلْباب وبالتَّالي فھو أقرب للصُّ 

بخاصَة، أننا أبناء مجتمع غربي تحكمه قوانين عَلمانيَّة  وقال:

وھذه الْحالةَ من الشّفافيةَ والسماحَة ھِيَ الأفضل لمؤتمر 

فيما  -شعاره "من أجل إسلام خاص بفرََنْسَا"  التصّوف 

   .قادر أن يكَُون سفير حقيقي للإسلام مَعَ الْعالمَ -أعتقد 

***  

ابع أصاب الْقلق بعض الْجاليات الِإسْلامِيَّة  :اليوَْم الرَّ

فيِ باريس عندما صدرت مجلَّة (لوبوان) الْفرََنْسِيَّة وعلى 

صلى الله  –غلافھا رسم كبير زعمت أنه يمثل النَّبي محمد 

وابنته فاطمَة، وزوجھا علي بن أبي طالِب  - عليه وسلم

س ،"الْحياة الْحقيقيَّة لمحمد" وتحت عنوان كبير م ممنوع فالرَّ

ولكن الْبعض قرر أنھا  ،للأنبياء جميعًا فيِ التقّاليد الِإسْلامِيَّة
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التصّوير محرم  أنليست مجرد التقّاليد الِإسْلامِيَّة بل 

نَّة!! و بأننا محاطين بجوقة من المسلمين  زوجتيدركت أبالسُّ

سم كالتصّوير؟!  الشيعة. حينما احتد الخلاف حول: ھل الرَّ

خر للمؤتمر آوزوجتي لنشاط اجتماعي  تركتُ الْمَكَان

انضممنا له وھو "زيارَة الْمرضى الْمسلمين من جميع 

ن من  .الْجنسيات بمستشفيات فرََنْسَا"  7كانت مجموعتنا تتكوَّ

وھى تتعرف على  زوجتيوتوترت  أشخاص أحدھم إيراني،

المجموعة، حين أظھرن امتعاضا وعدم  فيالنساء معنا 

  !؟ماعھن اسمھا (عائشة)بھا من مجرد سترحيب 

عًا بالنِّسْبةَ ليِ ونحن فيِ باص  الإيرانيعلَّق  تعَْليقا مُرَوِّ

 ويبحلق، ويقرأ فيِ نسخَة من زيارَة الْمستشفيات وھو يقلب،

  :مجلةَ (لوبوان) الْفرََنْسِيَّة

سول  - سم بين وجه الرَّ ھل لاحظتَ الشَّبه فيِ الرَّ

  !ووجه الإمام عَليّ؟

   أنا:
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تكون الْملامح واحدَة فيِ الْعيْنين والذقن، نعم تكاد  -

  !ھل لھذا معنى؟

  قال:

ومجلةَ (لوبوان) الْفرََنْسِيَّة ليست  الرسم مدروس، -

سام تأثرإسھلةَ ولا خفيفةَ  بالشيعَة أو  ما أن يكَُون الرَّ

   ا.لنظريَّة أنَّ لكل نبيٍّ وصِيًّ  يريد أن يشير

لت لبِنانيَّة فيِ الْمجموعَة، وكان ل لبِْناَنيَِّة تدخَّ ت أوَّ

بةَ أراھا حتَّى ھذََا الْوقت فيِ فرََنْسَا؟! كانت ترتدي  مُحَجَّ

زاھي الألوان،  اة أنيقةَ تشم فيھا رائحَة الْعنبر، وحِجابءعبا

  . كانت بدون مكياج وبكحل خفيف فيِ الْعيون

  قالت:

ة ترُْسم فيھا سِتَّنا فاطمَة - ل مرَّ  ؟كيف حدث ،ھذه أوَّ

  ومن يجرؤ؟! 

  قلت: 



  2015 يسمبرد، 1فوكاتو: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طأشرف مصطفى توفيق: الأ
  
 

70 
 

سم ليس فيه فحش أو تعريض، والفرنسيون لا  - الرَّ

نعَُامِلھُم بالنَّص الْمُقدََّس لدينا، وھم يرسمون الرموز 

ينيِةَ الْمسيح، ومريم الْعذراء، والعائلةَ الْمُقدََّسَة  الدِّ

  !! وموسى

تلقَّيْتُ الْعِتاَب من الْعُيون حتَّى عيون زوجتي. وقف 

معنا ھدايا  تالسَّرَطاَن، كان الْباص أمام مستشفى لعلاج

تلقين الأمَّھاَت لصِغَارِھن عن كَيْفيَِّة تقديمھا  أرمزيَّة، بد

غِير "علي" من أمه الْمأمُوريةَ  للمرضى بابتسامَة، تلقى الصَّ

خُول عبارَة عن ضٍ باستعداد مُرْ  ، كان ھنُاَكَ تعقيم قبل الدُّ

د، الأطفال نتي فيِ الياكيس نايلون يلُْبس على الْحذاء وجو

نھا لعبةَ!  الألمَْ واليأَسْ فيِ عيون الْمرضى، لكنه إاعتقدوا 

عند مُرَافقِيِھم أضعاف مضاعَفةَ؟! وجودُنا مَعَ الْفرحَة فيِ 

عيون الأطفال وھم يقدِّمون الھدايا خفَّف كثيرا، النِّساء فيِ 

جَال فيِ صمت، كن  الْمجموعَة لھن وقع السحر، فبينما الرِّ

كَة وثرثرَة وقدُرَة على تجاوز محنةَ الْمرض ھن فيِ حر

الخبيث!! التنّوع فيِ نساء الْمجموعَة من حيث اللغات 
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زوجتي تحتضن زوجَة  والجنسيات جعلھن يعملن فيِ تناغم،

ت لا  مرافقةَ لزوجھا الْمريض، ھو ضابط مصري من الْمَظَلاَّ

أعرف كيف تستدعي زوجتي النَّص الْمُقدََّس فيِ حديثھا 

ون نسمَة، بلسم شفاء، بردا وسلاما!! الْمؤمن مصاب .. فيك

  .ومع الْعسر يسر. ثقي فيِ شفاء الله

اللِّبْناَنيَّات يدُِرْن مَعَ الْمرضى أنفسھم الْحديث بعُذُوبةَ 

لغين من أذھانھن أنھم مرضى، فھل حروب أ. لقد وفكَُاھةَ.

موقف لبنان الدَّاخليةَ أعطتھن مَيْزَة الخِبرَة؟! كن فوق الْ 

بالنِّسْبةَ للرجال الْمرضى الَّذِين بدون مُرافقِين، وَصَلْنَ معھم 

ضات، والْمُح ايلةَ لتناول الدَّواء لحَِدِّ التدّْليِل ومُسَاعدَة الْمُمَرِّ

أْس. قد والطَّعام .. وصل الأمر لحَدِّ الْعِناَق والقبُلةَ على الرَّ

نوع من الْبشر لا أرى فأنا  ..الْجنَّة بفعلھن!! أعتقد ذَلكَِ  يدخلنَ 

حيم. الْمرضى ا ن أفضل، لمعَة الْعيون فيھا لآإلا اللهَ الرَّ

كِ؟! لم يسُْمَح لنا ولم يكن  بصَِيص أمََل أيَّتھُا الْمرأةَ ما سِرُّ

كرجال نفس الْقدُرَة والھِمَّة مَعَ الْمَريضات!! كان سُقوُط  لدََيْنا

د الشَّعر كَأحَد أعراض ھذََا الْمرض جعلھن ير فضن مُجرَّ
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جال معًا. انتھت  يارَة والسَّلام فانشغلت النِّساءُ بالنِّساء والرِّ الزِّ

الزيارَة، وفي الْباص انفجر نساء الْمجموعة فيِ حنق ويأس 

ودموع، سمعن أكثر، ورأين أوضح، وتألَّمن أعمق. فالعلاج 

الْكيماوي يضعف النَّظر، ويؤثر بشدَّة على وظائف الْكبد، 

   !فقد الإخصاب الأكثر تأثيرا وكان موضوع

  زوجتي: 

  بعد اللي شفته لسه حتدخن؟!.. ارمي الزفتة دي.  -

   كانت تقصد السيجارَة

***  

وزعوا علينا أوراق النَّھايات، كما يحدث فيِ ختام 

فقه  فقه الضرورَة، الْمناسبات، كان فيھا التبّشير بفقه الْغربةَ،

بمبدأ  ن فيِ أوراقھم،تمسكوا معلني ،وشعرت بالغربةَ ،الأقليةَ

الْمجتمع الْمحتشم، ويعتبرون أن الاحتشام ھو الأصل 

والقاعدَة فيِ الْمجتمع الِإسْلامي، وأن الْفصل بين الْجنسين لا 

وإنما ھو سلوك نابع من التقّاليد، بالتاّليِ  أصل له فيِ التعّاليم!

فإن الْمحاضرات والندوات والعمل تتم بمشاركَة من الْمجتمع 
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جعلوا  حائل أو عازل، ودون خلوَة بطبيعَة الْحال. دون

على المرأة  الْحجاب فقط شرط لدخول الْمسجد وأداء الصلاةَ؟

المطرة، شجعوا الانخراط فيِ الْمحيط غير  المسلمة

سلامي، والْمنطلق الأساسي لفقه الأقليةَ ھو كيفيةَ تطبيق الإ

كن فيِ ول ،ليس على مستوى الدولةَ ،شريعَة الله وتعاليمه

غِيرَة الْمسلمَة ثم صياغَة فقه بنائي لا  ،إطار الْجماعَة الصَّ

يقطع صلةَ الأقليةَ بالْمجتمع، ولكن يقيم ھذه الصلةَ على 

أساس من الإدراك لطبيعَة وضع الأقليَّة وسط محيط الأغلبيَّة 

ا يضيق أحيانا من خيارات الأقليَّة. تصبح الخيارات الآن  مِمَّ

كر، ولكن بين منكر ووضع آخر أشد ليس بين حلال ومن

وھو وضع تعرض له الأصوليون ودعوا فيِ تلك  إنكارا،

الْحالةَ الأخيرَة إلِىَ الإبقاء الْمؤقت على الْمنكر تجنبا لوقوع 

في نطاق الْمعاملات ھنُاَكَ  ما ھو أسوَأُ منه وأنكَرُ. فمثلا

سلمون ماذا يفعل الْم :قضايا كثيرَة تصادف الأقليَّة الْمسلمَة

الذين يشتغلوِن فيِ الْمطاعم وليست لديھم فرص عمل أخرى 

ا  بينما تقدم ھذه الْمطاعم لحم الخنزير أو النبّيذ وغير ذَلكَِ مِمَّ

ھل يستمرون فيِ أعمالھم ويقدمون ھذه  ؟ھو محرم شرعا
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مات للناس؟ أم يتركون تلك الأعمال ويقعدون  الْمحَرَّ

ي أعمالھم، ويقدمون ھذه عاطلين؟ كانت الإجابةَ: يستمرون فِ 

بل مطلوب منھم  ،ولكن لا يشربون ولا يأكلون ،الْمحرمات

  !فيما يفعلون؟ األا يغشو

وجاءت تفسيرات أخرى.. كل الدّول الَّتيِ ترتبط 

بالْمسلمين بمعاھدات أو مواثيق ولا تقوم بدور الْمحتل أو 

ة الْمعتدي ھذه الدّول جميعھا ھي دار عھد وأمان من النَّاحيَ 

وليس لأحد بأي حال أن يصنفھا بحسبانھا دار  ،الشّرعيَّة

من أكبر أئمَّة الْمسلمين ھو الإمام الشّافعي قال:  فواحد ،حرب

نْياَ كلھا دار واحدَة. إن نصوص  إن الأصل فيِ الأحكام أن الدُّ

الْقرآن دعت إلِىَ مسالْمَة كل الْمسالمين ونھت عن الْعدوان 

ا أن تلك النَّصوص قررت أن الله على الآخرين، ونضيف ھنَُ 

سبحانه وتعالى خلق النَّاس مختلفين لحِِكمَة أرادھا وقرر فيِ 

لا أن يتعاركوا،  ،الْقرآن أنه خلقھم شعوبا وقبائل كي يتعارفوا

أو يتغول طرف على آخر. وأن الإسلام مُنْذُ نزل أقام سلاما 
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ابقةَ من مسي حيةَ مَعَ مخالفيه حين اعترف بالديانات السَّ

   .ويھوديةَ واعتبر أتباعھا أھل كتاب

***  

كان شرح مصطلح "الجھاد" مھما وواضحا وبعيدا عن 

استخدام الْمصطلح لانطباعات الآلةَ الإعلامية الْغربية الَّتيِ 

دأبت على تصوير الْجھاد باعتباره فزاعَة تخيف الْعالم 

أو وحربا مقدسَة ضد الآخرين لا يخرج منھا الْمرء إلا قاتلا 

مقتولا. الجھاد الِإسْلامِي الذي نعرفه فيِ ديننا شيء أكبر 

بكثير من الْحرب الْمُقدََّسَة فيِ الْمفھوم الْغربي، ھو ليس قتالا 

ضد الآخر ولكنه يبدأ جھادا للنفس ضد الأھواء والشھوات 

والشرور وينتھي جھادا ضد الظلم وينتھي جھادا ضد أعداء 

لقد جاء  ن ويفتنونھم فيِ دينھم.الله الذين يحاربون الْمسلمي

رجل إلِىَ النَّبي عليه الصلاة والسلام يستأذن فيِ الْجھاد، 

فسأله النَّبي: أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ففيھما فجاھد. ولأن 

الْمسلم يعترف أنه يمكن أن يجاھد بقلبه ولسانه وماله كما 

يجاھد بنفسه وسلاحه، فقد قال فقيه كبير ھو الْحسن 



  2015 يسمبرد، 1فوكاتو: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طأشرف مصطفى توفيق: الأ
  
 

76 
 

جل ليجاھد وما ضرب بسيف يوما من الْ  بصري: إن الرَّ

  .الدھر

كان ھنُاَكَ اعتراض على مخاطبةَ الْمسلمين وكأنھم من 

يعرِفون ولا يحترِمون الْقانون  ھمل الْبشر الجھلةَ الذين لا

الدولي الْحاكم للجماعات الإنسانية الَّتيِ تعيش على ھذََا 

ن السماوي رى ھي الْقانوالْكوكب لأن لھم مرجعية أخ

يناقض ما يطنطن به فقھاء الْقانون الْغربيون تحت  ،الأعلى

مسمى الْقانون الطبيعي ويعتبرونه مرجعية كثير من الْمبادئ 

الْقانونية الْعامَّة، لأن الْقانون الطبيعي ذاته نابع من تراث 

الإنسانية ومفاھيم الأخلاق وھِيَ دوائر تستمد وجودھا من 

أننا لا نعتبر أن الاعتزاز بمرجعية  الأديان السماوية، ثم

الشّريعَة الِإسْلامِية تنفي فكرَة الْقوََانيِن الْوضعية الَّتيِ تسير 

شئون النَّاس وتحقق مصالحھم. إن الْعالم الْغربي لم يعرف 

فكرَة الْقانون الدولي ولا الْقانون الْبحري إلا فيِ الْقواعد 

قدمت قائمَة بست عشرَة والْمبادئ الَّتيِ أرساھا الْمسلمون، و
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رسالةَ دكتوراه فيِ مصر وحدھا حققت ھذه الْمسألةَ وأصلتھا 

   .بينھا خمس رسائل على الأقل لمسلمين فيِ فرنسا ذاتھا

الْجزيةَ" و "أھل الذمَة" استوجبا بحثا فيِ أوراق "

خاتمَِة الْمؤتمَر، جاء فيه: الذمَّة فيِ اللغَة الْعربيَّة وفي مفھوم 

سْلامِي تعني الأمان وھِيَ لا تربط بأي معنى على الْفقه الإِ 

وفي كلامنا  .الْعكس كان الْعربي يمتدح الْقوم بأنھم "لھم ذمَّة"

. إذن الْمعاصر إذا استحلفَنا شخصا بأمر عزيز قلنا: بذمتك

فالذمَة (عقد) سنوي لم يعد يعقد  الذمَّة ليست أمرا مذموما.

يعلنون الْحرب معا ولا  مُنْذُ قرون طوال، فقد صار النَّاس

يدافع بعضھم عن بعض مُقابل ضريبةَ سنوية ھِيَ الَّتيِ كانت 

تسُمَّى "الْجزيةَ" وبالتَّالي فلا معنى أصلا لطرح ھذََا الأمر 

من الأساس.  ففي الزمن الَّذِي كان فيه تقليد "الْجِزيةَ" 

معمولا به كان ھنُاَكَ أيضا "الخراج" وسيلةَ من وسائل 

لدخل الْعام الَّذِي ينفق منه على الْمنافع الْعامَّة تمويل ا

ة  ومتطلبات الدفاع، فالجزية والخراج ھما: الضرائب الْعامَّ

الَّتيِ يدفعھا الْمسلم تحت اسم الخراج وغير الْمسلم تحت اسم 
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الْجزيةَ. وقد أسقط عمر بن الخطاب "الخليفةَ" الْجزية عن 

كُبْريات الْقبائل الْمسيحية فيِ  أھل قبيلةَ (تغلبِ) الَّتيِ كانت من

الْعراق. كما أسقطھا عن الشّعوب غير الْمسلمَة فيِ آسيا 

حي أنطاكيةَ فيِ مقابل بعض وأسقطھا عن بعض نوا

لات (اللوجستيةَ) الَّتيِ تعھدوا بھِاَ لأي شيخ ضعف عن يھالتسّ

الْعمل أو إصابته بآفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار 

يل (حصل يتصدقون عليه، طرحت عنه الْجزية وعِ أھل دينه 

على راتب) من بيت مال المسلمين. وعندما وجد الخليفةَ 

عمر بن الخطاب يھوديا (شحات) وعرف منه أنه لا يملك 

شيئا ولا يستطيع دفع الْجزية أعطاه من ماله الخاص. ثم أخذه 

 إلِىَ خازن بيت الْمال (وزير الْمالية) وأمره أن يسُقطِ عنه

وعن أمثاله الْجزية، وبعده بزمان كتب الخليفة عمر بن عبد 

الْعزيز إلِىَ نوابه فيِ الأقاليم والْبلاد: إن كان عندكم من أھل 

ته وولتّ عنه الْمكاسب  الذمَة مَن كَبرُ سِنهّ وضعُفت قوَُّ

   .فأجَْروا عليه رزقا (رواتب) من بيت مال الْمسلمين
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بعض الصداقات  تسبتااكوقد  نھاية المؤتمر فيرجعنا 

ب الطائرة ابورحا في بجواريكان يجلس  الجديدة،

"دعوة وير"  فجلست مع مجموعة زوجتي ماأ ،الجزائري

لم يكن السبب  المؤتمر، فيلھا  منانضم لاتيمن النساء ال

 لھؤلاءكان  فقد ي،كان بسبب ابننا عل ما الود والعشم بقدر

ب وسط رغيه تجرأت وقاطع بورحا فى سنه. أطفالالنساء 

   :وفى دعابة قلتُ  المزعج،

ھل  فتك بالفرنسية،المؤتمر منذ عرَّ  فيلمحك ألم  -

   قتلتھا؟

  قال: 

ليست سجاح؟!  إنھا ،رائعة إنھا "؟دانيل"تقصد  -

عن الحجاب وھى  بحثھا في دانيل مخلصة، وجادة

له على ما قا اشتغلتُ  .من الذين يدرسون الشرقيات

إلِىَ وجود علاقةَ بين  "ويلسون" فيِ كتابهِ وانتھيْتُ 

افعِ الْجِنْسِي والْمَلابسِ  إنھا ممكن أن تقوم بدور  إذالدَّ

بس الْغانيات الْمثير، وأن ذَلكَِ أدى إلى تغيير ملا
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قاُمْت بدراسَة مَيْدَانيَِّة كدراسَة على مرِّ العصور. و

الْملابس الَّتيِ كانت تلبسھا الْمرأةَ عند وقوع جرائم 

يْھاَ (ھتك الْعرض أو الاغتصاب) وبقى جِنْسِيَّة عَلَ 

ھل أوجده الْمسلمون  :لديھا ھاجس عن الحجاب

كُورِي لديھم  أم ھو يمثِّل شيئا  -لمقاومَة الشَّبقَ الذُّ

   ؟اليس الطرح مثيرً أ ؟عقائدياًّ

ف عرَّ  مثير؟ فقد العربينفسى كل المغرب  فيقلت 

أو  إدوارد سعيد "المستشرق" بأنه كل من يعمل بالتدريس

الكتابة أو بإجراء لبحوث عن موضوعات خاصة بالشرق، 

م أ كان ذلك في مجال الأنثروبولوجيا أي علم الإنسان،أسواء 

كان ذلك أوسواء  ،فقه اللغة مالتاريخ، أ معلم الاجتماع، أ

الخاصة، فالاستشراق إذن  ميتصل بجوانب الشرق العامة أ

وصف لھذا العمل، من الواضح أن كثيرا من الدراسات 

لذلك فإن إدوارد  ،الاستشرافية كانت بدافع من إرادة الھيمنة

سعيد يقر أن المصطلح لم يعد يتمتع بتلك الحظوة القديمة، إذ 
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ن استخدام مصطلحات بديلة يفضل المتخصصون الآ

  ."كـ"الدراسات الشرقية

   :يصيح وھو الجزائري فوكزني نى سرحت،أ ويبدو

  من ضيق تنفس بسبب الطيران؟  يھل تعان -

  قلت له:  تنبھت.

الجسد المريح بفرنسا  أھي ؟ن سجاحمَ  ليل ولكن ق -

  ! ؟رجل يا

 فيشخط ولمعت عيناه وانتفض عرق المليون شھيد 

  وقال: جبھته

لا أ …تقرأ نت لا تعرف الفرنسية ولا العربية ولاأ -

 التي المرأة"، سجاح بنت سويد"تعرف حكاية 

اليمامة مثلما ادعى النبوة (مسيلمة  فيادعت النبوة 

في ؟ بنى تميم في "الكذابـ "بن حبيب) المعروف ب

بكر الصديق  أبيزمن خلافة  "حروب الردة" أوقات

 ،زعمت سجاح أن الوحى زارھا ونزل عليھا بالنبوة

تنع ن بينھم من أقوإن كا ..تصديقھا فيفتردد أھلھا 
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وحين سمع مسيلمة بحكاية سجاح  ..بھا وسار خلفھا

إياھا  هامرأة النبوة وتشارك هأزعجه جدا أن تقاسم

الذين أشاروا بأن يجتمع معھا  رفاقهالأمر مع  فتدبر

خيمة بقى  في الاثنانأمرھا، فأجتمع  في وينظر

خارجھا أنصار كل منھما ولم يدخھا إلا مسيلمة 

ألم تر أن " وقال لھا:فشلح لھا سرواله؟!  ،وسجاح

الله خلقنا أفواجا .. وجعل النساء لنا أزواجا .. نولج 

فيھن إذا شئنا إيلاجا ونخرج منھن إذا شئنا 

إخراجا". فضحكت سجاح ولم تصفعه؟! وقبلت 

كان قد أعده داخل  يالذ الفراش إلىدعوة مسيلمة 

فأشبع رغبتھا وأسعدھا وأرادت البقاء معه  الخيمة..

أن تتنازل له عن النبوة؟! فخرج  كزوجة مقابل

من الخيمة وخطب مسيلمة سجاح من قومھا  الاثنان

وحين سألوه عن المھر؟! قال لھم: قد أعفيتكم من 

  صلاة العصر؟
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  الفصل الثالث

وقال سھل بن عبد  من ترك التدّبير فھو فيِ راحَة،

الله: ذروا التدّبير والاختيار فإنھما يكدران على النَّاس 

  وقيل: من لم يدبر دُبِّرَ لهعيشھم. 

   أتريد قھوَة؟ -

 …أنا ول لي أھوى. أسقيه بإيدي قھوَة. يا مين يق "

  " أنا أھوى …أنا

أم  ؟يأتي الصوت فيحتال عليّ. أھو من "زبيدَة" الْغائبةَ

ھو صوت زوجتي؟ يخذلني صوتي فلا يخرج بالرد. وتأتي 

  .الذكريات

جان، ووضعت وضعت زوجتي الْقھوَة الْجاھزَة فيِ فن

  .جواره ملعقةَ وقطعَة سكر، تركتْه أمامي

أما "زبيدَة" الْمَغْرِبية فھِيَ ترفض ھذََا الإيجاز، صينية 

تْھا النَّار فصار لھا قوام  فضية عَليَْھاَ كنكَة نحاسية لقھوَة سوَّ

"وش" وفنجانان عليھما رسم لقلب أحمر، وسحاحَة مغموسَة 

وصحن به بلح. بل إنھا غيرت فيِ أنبوبةَ بھِاَ ماء الْورد، 
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! فإذا رفعت الْفنجان فجاءت بقميص نوم أصفر؟  - قميصھا

  قالت:  ن،لأرشف الْب

ة يمكن أن تتناول معھا التمّر -   .قھوتي مُرَّ

رفعت السحاحَة بسرعَة لتضيف لھا  ،وإذا شربت الْماء

تلبس كل ما عندھا.  .ماء الْورد، إنھا امرأة تفرد ما عندھا

  .تعرفوتقول كل ما 

كالفراشَة حائمَة  "الأستوديو"ـ ب زوجتي تلف وتدور

غِير على كوب اللبن، النَّور،على  وتغسل الأواني  تراود الصَّ

  .وتكلمني من باب التسّليةَ

نظرية جديدَة تتحدث عنھا باريس، الْولھة بالفراعنةَ  -

تقول: "إن رُفاَت سيدنا يوسف لم تغادر مصر وإنه 

ياه فيِ الدور الأول من دفن بھِاَ ولا تزال موم

الْمتحف الْمصري بميدان التحّرير وإنھا لم تخرج 

مَعَ موسى وقومه، ولكن الْمومياء وضعت وحفظت 

تحت اسم "يويا" وھو الاسم الذي عرف به فيِ 

   ف."لاسم "يوس احياته مشابھ
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ولأني لم  –اھتمت زوجتي بالأمر بحكم دراستھا للآثار 

نةَ طول معاشرتنا فقد أرجعت ذَلكَِ عن الْفراعئاً أسمع منھا شي

  .للفراغ. وتستمر وقد بدأت تقليب الطعام وتقطيع الْبصل

يويا ھو يوسف وھو جد أخناتون، عالم النَّفس  -

اليھودي فرويد اعترف فيِ كتابه "موسى والتوّحيد" 

أن الديانةَ اليھودية منقولةَ عن عبادَة أخناتون، وأن 

من مصر تعاليم  اليھود حملوا معھم عندما خرجوا

   ديانةَ أخناتون!! أتحب الْكارفس فيِ السلطَة؟

   !؟ -اللھم اجعله خيرا -عاد النَّبي يوسف ليطل بسيرته 

   . .فحاولت أن أغير الْموضوع 

درجات من درجات الْمواظبةَ والْحضور،  8فقدت  -

 5وعبثا حاولت حل الأمر، فرغم حقي فيِ غياب 

تمسكوا بأني لم أخطر  مفإنھرم الثاني يأيام خلال التّ 

  .بالانقطاع مسبقا

ا ، قل "اللھم إنَّ جميلا وراء ظھرك. كان احتفالا ارمِ  -

عن أنفسنا من حيث نعلم  قد عجزنا عن دفع الضر
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عن ذَلكَِ من حيث لا نعلم  بما نعلم  فكيف لا نعجز

مش حنروح الْبارك إلا  يبما لا نعلم". وبعدين يا عل

  .لما تخلص اللبن

وأنا  ..نةَ بلَّة. حين وزعتِ الْبحوثلطيوزادت ا -

غائب فلم يبق إلا بحث وقع فيِ نصيبي قصرا 

وبالغصب عنوانه "النية الإجرامية فيِ جرائم 

  .الاغتيال السياسي" لا أعرف لهَ أول من آخر

وقال سھل بن عبد  من ترك التدّبير فھو فيِ راحَة، -

الله: ذروا التدّبير والاختيار فإنھما يكدران على 

   له. دُبِّرَ  لنَّاس عيشھم. وقيل: من لم يدبرا

مالت برأسھا وقلقلت الْحروف فيِ النَّطق  ضحكت.

  .ونظرت لأعلى تستفتي السماء

  .استمرت بين الْكلام. وتقليب الطعام

يوسف أو يويا أنجب بنتا ، تعرف يا زوجي الْعزيز -

وولدا اسمه آي، وقد تزوجت ابنةَ يويا أو سيدنا 

 ،ة مصر وھو "أمنحتب الثالث"يوسف، أحد فراعنَ 
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ابعِ  وقد أنجبت له ثلاثةَ أبناء ھم: أمنحتب الرَّ

وأخناتون، وسمنخرع، الذين تولوا حكم مصر. أما 

سنوات  4الابن فھو الْملك "آي" الذي حكم حوالي 

وعلى ھذََا الأساس فإن يوسف يعتبر جدا لأخناتون 

  .والجد الأكبر للملك توت عنخ آمون

وإنما  من مصر لباريس، أسافرأنى لم ب أشعر أحيانا

ركب عجلة الزمن أن ھاجرت من مكة للمدينة المنورة؟! والآ

   :زوجتيل أفأس ،الأحوال للفراعنة! أساير

   متى كان سيدنا يوسف عليه السلام فيِ مصر؟ -

ولكن الْعلماء لھم اجتھادات  ،بالضبط لا أحد يعرف -

بركان فمن بين ھذه الاجتھادات "إن الْ  ،جيولوجية

الذي انفجر فجأةَ فيِ جزيرَة سانتورتني اليونانية سنةَ 

قبل الْميلاد، أدى إلِىَ انتشار سحب الْكبريت  1628

متر فغطى ما بين  200فيِ السماء على ارتفاع 

تركيا ودلتا مصر، وأدى ذَلكَِ إلِىَ الْجفاف وإلى 

فماتت النَّباتات وجاع النَّاس فيِ  ،الْبرودَة الشّديدَة
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عصور الْقديمَة". قبل ذَلكَِ بقليل تنبأ يوسف عليه الْ 

السلام لملك مصر بأن سنوات من الْجفاف والجوع 

سوف تسود مصر، ولذلك نصح الْملك بأن يقيم 

صوامع الْغلال حتى لا يجوع النَّاس فيِ سنوات 

وفي ھذه السنوات جاء إخوة يوسف إلِىَ  ،الْجفاف

لام ربما مصر، ومعنى ذَلكَِ أن يوسف عليه الس

قبل  1350قبل الْميلاد و  1900عاش فيما بين 

الْميلاد، فيِ عصر الْملك "خبان" أقوى ملوك 

  .الھكسوس

   الْقول بأن ذَلكَِ نظرية يحتاج لإثبات علمي؟ -

جوع لعلم الْموميا - ت، وأوجه الاختلاف بين واالرُّ

"يويا" سيدنا  يوسف والفراعنةَ فيِ "النظرية" 

 ،م يعرف اسم يويا بين الْمصريينتتركز فيما يلي:  ل

ن الْفراعنةَ آذافھو اسم غريب عنھم. أذناه لا يشبھان 

فلم تثقبا.  أنفه معقوف. شفتاه قويتان.  فكه بارز. 

وأخيرا فإن كل ملوك الْفراعنةَ عند دفنھم وضعت 
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فقد  -أو يويا  –أيديھم فوق صدورھم أما يوسف 

  .وضع يديه وراحَة كفيه على عنقه

  :زوجتي تستمر

أنا عملت كل حاجَة، وحأخرج مَعَ علي عشان ھو  -

وبابا يقعد يذاكر، تعرف  ولد شاطر وشرب اللبن،

النَّھاردَة يا علي كام فيِ الشّھر؟! أنا عارفةَ وعلى الله 

   ! لما نرِجع نلاقي بابي خرج؟

ة أيضا!! وقد  ارتشفت آخر شفطَة فيِ فنجان الْقھوَة الْمُرَّ

رارته دون سكر على عكس مزاجي! لاحظت أني شربتهُ بم

قلبت الْفنجان ولكن من يقرأ الغيب الْمحوّج؟! بدأتُ أفُكِّر فيِ 

الْبحث بضجر. الاغتيال السياسي يظل بطلا لمعظم الأعمال 

وائية. ھل يوجد أدب للجريمَة السياسية؟  ويظل نداء  الرَّ

قيصر الْقديم: (حتى أنت يا بروتس) فيِ حاجَة لتفسير؟  قال 

متطرف الِإسْلامِي: نعم لم أعرف نجيب محفوظ، ولم أقرأ الْ 

فيِ  خنجرٍ  له، ولكنه خنجر فيِ جسد نظام قبل أن يكَُون غرسَ 

ما  :جسد إنسان!! وقال قبله "مانسون" حينما سأله أتباعه
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فائدَة قتل "شاروت تيت" نجمَة الإغراء فيِ ھوليود وفي 

تر" وھي كلمَة وقت حملھا؟ ! قال: لقد حان يوم "ھيلتر سكيل

بمعني لا  ،رمزية تعني بدء جرائم الْقتل انتقاما من الْمجتمع

ن الْمقتول وإنما الْمھم الأثر نتيجَة الْقتل؟! لأن الْقتل ھو يھم مَ 

الْقتل أمام الْقانون، ولأن الْعدالةَ عمياء لا تعرف ألوان الْقتل 

ى ولا تھتم ببواعثه، من ھنُاَ كانت أھمية الأدب بالغوص إلَِ 

معاني ھذََا الْقتل الْفكري والْمعنوي عبر موت إنسان ما. 

(فالاغتيال ليس قتلا فقط وإنما موقف غير عادي، أن تقتل 

جل أم تقتل فكرته؟  إنسانا ربما لم تلتق به فيِ حياتك، أتقتل الرَّ

أو ھو خنجر فيِ جسد نظام قبل أن يكَُون غرس خنجر فيِ 

وإنما الْمھم الأثر، نتيجَة قتله) لا يھم مَن الْمقتول  جسد إنسان.

يجاوز ھذه الاعتبارات كلھا ويحدق عبرھا،  ولكن الأديب

وينسج عَليَْھاَ ويفسر ما حدث بشكل غير مباشر فإذا الذي قاله 

غاية فيِ الدھشَة والغرابةَ، يقوله لأكثر من سبب وعلى شفاه 

أبطاله الْوھميين. ولھذا فقد وجد اتجاه فيِ علم الاجتماع 

لْجنائي وعلم الاجتماع السياسي فيِ اعتبار الأدب وثيقةَ ا

حياتية تحتاج إلِىَ تفسير. وھا أنا أحاول أن أفعل ذَلكَِ. . فھل 
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يروق للأستاذ الْمشرف أنّ أضع الْقانون والأدب فيِ زجاجَة 

واحدَة؟ شكسبير فيِ رواية (ماكبث) يجعل جنون (ليدي 

الْملك (دنكان) ماكبث) عقابا على تآمرھا على اغتيال 

ويقول: (عطور بلاد الْعرب كلھا "يقصد مصر والشام" لن 

غِيرَة) ولدينا أمثلةَ عربية  تطھر رائحَة الدماء من يدھا الصَّ

كثيرَة من تاريخ الاغتيالات، كان اغتيال عثمان ومِن بعده 

اشدين وبدء الاغتيالات  الإمام علي إيذانا بسقوط خلافةَ الرَّ

ومن بعده الْعباسي إيذانا بالشر والخراب،  فيِ الْعصر الأموي

 نَ رَ وھكذا فإن شكسبير قَ  ،وسقوط الإمبراطورية الِإسْلامِية

إذا كانت وقائعھا  الْجريمَة السياسية بسقوط الْحضارَة والشر.

اغتيالات دموية وليست مجرد معارضَة سياسية بالرأي 

  !!والْحجّة

يلُقي كامو بقية أعاود التفّكير فيِ الْبحث بمراجع جديدة. 

ضوء ويركز عدسته الْمكبرَة. فِي مسرحيته "العادلون" 

تروي حكاية فئةٍَ من الْمثقفين الْمخلصين الذين يقررون 

اغتيال الدوق الْكبير لأنه يسيء إلِىَ الْبلاد، يجدون فيِ موته 
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واجبا إنسانيا. ھم يمقتون الْقتل، ولكنھم فيِ محاكمتھم له فيِ 

  .كموا عليه بالإعدامتنظيمھم السري، ح

أليس كذلك؟ وكالياليف ھو  ،: إننا مجبرون على أن نقتلدورا

طيلةَ عام عشنا من أجل تلك  الذي سينفذ الاغتيال.

أعطينا للدوق  ،ة، ساعَة بساعَةدقيقةَ بدقيقَ  اللحظَة.

لسنا  ،ولكن دون جدوى ،وحاولنا فرملةَ طغيانه فرصه.

كالياليف سيعمل  ،وحدنا الْحانقون وإنما كل الْوطن

  إرادَة الْوطن؟

فھل يمكن للقانون أن يقف بجوار كالياليف الَّذِي سيعمل 

إذا ما أطلق رصاصَة على الدوق؟ ما يسمى  إرادَة الْوطن

أي أو الْمذھب  "الْجريمَة السياسية" أي ما يرتكبه صاحب الرَّ

السياسي مخالفا به الأوضاع السياسية الْقائمَة والَّتيِ يحميھا 

قانون ليست فيِ الْواقع من قبيل "الإجرام" الَّذِي تصدق فيِ الْ 

فمن النَّاحية  ،شأنه وظائف الْعقاب الأخلاقية منھا أو النَّفعية

الأخلاقية أي "العدالةَ" لا يمكن الزعم بأن عقاب الْمجرم 

السياسي فيه تحقيق الْعدالةَ عن ذنب ارتكبه وتھدئةَ بالتاّلي 
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ن ھذََا الشّعور إن وجد فإنما يوجد لشعور السخط الْعام، لأ

عند فريق فقط من الْمجتمع لا يوافق الْمجرم على معتقده 

بينما شعور الإعجاب ھو الْقائم لدى فريق آخر  ،السياسي

مؤيدا له، وقد يشكل الْغالبية فيِ بعض الظروف. ومن ناحية 

الْمصلحَة الاجتماعية فإن مجرد تقرير عقوبةَ للجريمَة 

أي السياسي عن مواصلةَ السياسية  قلما يصد صاحب الرَّ

كما أنّ عقاب الْمجرم  ،نشاطه فيِ سبيل تحقيق أھدافه

السياسي بالفعل لن يثنيه عن رأيه أو رسالته الَّتيِ يؤمن بھِاَ، 

ولن يمنعه بالتاّلي من الْعودَة إلِىَ تكرار محاولته متى سمحت 

  .له الْفرصَة

رصدا مرور عربةَ ويذھب كالياليف بالقنبلةَ، مت  

لماذا؟ لأن أطفالا كانوا  "الدوق الْكبير" لكنه لا يرمي بالقنبلةَ.

يرافقون الدوق فيِ عربته، ولأنه ليس من حقه أن يقتل 

  الأطفال. 
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كالياليف: لم أحلم قط بشيء كھذا. أطفال، أطفال بالذات. ھل 

راقبت قط عيون الأطفال؟ تلك النَّظرَة الْحزينةَ 

  .الْمباشرَة

ذن اصطدم كالياليف لحظَة الْقتل بـ "ھول" الإنسان إ

عنه فكرَة الْقتل للأبرياء، سقط  تالْعادي داخل نفسه وسقط

سحر التنّويم السياسي الذي يبرر أحيانا لأصحاب الْعقائد 

فقال السياسي  ؟إباحَة الأمر! ألھذا نھض الاتجاه الليبرالي

"الإعدام"  الْفرََنْسِي "فرانسوا جيزو" بضرورَة استبعاد

الْعقوبةَ الْعظمى من ھذََا الْمجال والترّفق بالْمجرم السياسي 

بوجه عام بحيث لا يخضع فيِ الْعقاب لما يخضع له الْقتلةَ 

السَّفاحون، واللصوص، وقطاع الطرق، وأسس ھذََا على أن 

الْجريمَة السياسية لا تشكل ذنبا أخلاقيا. إذن فلا محل لفكرَة 

  .عني التكّفير عن الذنب إرضاء لشعور الْعدالةَالْعقاب الَّذِي ي

ثم جاء "جاروفالو" قطُب الْمدرسَة الْوضعية بعد ذَلكَِ  

"علم  وأدلى برأْيه فيِ الْجريمَة السياسية من وِجھةَ نظر

بمعنى أنه  :فجعلھا نموذج "الجرائم الْمُصطنعَة" ،الإجرام"
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لم الإجرام" أخرجھا من نطاق الْجرائم الَّتيِ انشغل بھِاَ "ع

والَّتيِ يوُصِي فيھا ھذََا الْعلم بفحص الْمجرم من النَّاحيتين 

الأنثروبولوجية والْبيئية لتبُين الْعوامل الَّتيِ أثَّرت فيِ سُلوكه 

الإجرامي وتقدير نصيبه من الخُطورَة الإجرامية، كل ذَلكَِ 

ن تمھيدًا لاختيار ما يلُائمه من تدابير أمن الْمجتمع وحمايته م

ولا ريب فيِ أن ھذََا الْمنطق الْعلمي يلتقي مَعَ  .ھذه الخُطورَة

الْمنطق الْعقلاني الَّذِي ساقه جيزو من حيث ضرورَة استبعاد 

الإعدام وكل عقاب أو تدبير انتقامي من نطاق الإجرام 

عند بعض أقطاب  ،أي الإعدام ،السياسي؛ لأن الاستئصال

ر لحماية الْمُجتمع من الْمدرسَة الْوضعيَّة إنما ھو تدبي

وھو معنى لا وجود له فيِ حالةَ الْمجرم  ،الخطورَة الإجرامية

  ! السياسي؟

أتذكر زوجتي وھِيَ تقول: وبابا يقعد يذاكر. تعرف 

النَّھاردَة  يا علي كام فيِ الشّھر؟ ؟ أنا عارفةَ. وعلى الله لما 

ه يوم النَّھاردَة كام فيِ الشّھر؟ !. إن .نرجع نلاقي بابي خرج

ذھب للحمام أسبةَ لا بد فيھا أن أحلق ذقني!! إنھا منا .ميلادي
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تجاعيد  :لأحلق ذقني، صورتي فيِ الْمرآةَ تؤكد أنّ الْعمر مر

 ،تحت جفون الْعين، اللون الأبيض يزرع جذوره فيِ الشّعر

ما بدا فيِ الْوجه بعشر سنين!! أحان ما في الْقلب يصغر ع

ترك ولدي وحيدا؟ ھل يترك الْقدر الْوقت لطفل آخر حتَّى لا أ

ذا تركت ھل إليِ الْقدرَة على اختيار متى يأتي الأولاد؟  

كُوري معھا  ،زوجتي الْحبوب إياھا، أو مجرد وجودي الذُّ

وبنا أعجبھا  ھنُاَكَ أشياء حدثتْ لدينايأتي بالْحمل؟ أم أنّ 

الْوضع الْحالي! إن علي جاء واللولب موضوع ؟!ولذا تعاملنا 

أكانت ھِيَ الْحقيقةَ؟ أم ضجر أنثوي من رجل  الْحبوب. مَعَ 

تخاف ھروبهَ  فكذبت الْعلم بالْكيد؟! أكان فيِ عيني بيان 

ھا من دَة منفردَة لھا ما يبررارإالْفرار.. فخلعت اللولب ب

.. أم ھو استثناء  أخرى امرأةضجر أنثوي وشبح خوف و

  !الْعلم؟!..يا للنساء

***  

ن شغب السلطات بفرنسا ع لنتأع أماميبالتلفزيون 

غفر  فياشعلوا النار  بغرب باريس من مھاجرين عرب
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لم  وعشرين ساعة! بأربع 190 للشرطة بعد تطبيق القانون

القنوات المحلية.. ھاھو مسئول  فيوبدأت البحث  ،فھمأ

إن العنف جاء من احتجاجات ( :ايلقى بيان الفرنسيبالبوليس 

 ،النقاب لارتدائھاريم زوجته على القبض الذى تم لرجل تم تغ

ولكن  فأعتدى الرجل على الضابط الذى كان يحرر المخالفة،

جموع من المواطنين والمقيميين من المسلمين زعروا لذلك 

مدينة "تراب" حيث  فيحاويات القمامة  في فأشعلوا النار

ر طضأمما  ،مكان الواقعة، ثم حطموا محطة للحافلات

فھم أالھواء للتفريق.)  لم  فيلنارية ا الأعيرةالبوليس لإطلاق 

مھا الطريق العام وغرَّ  فيلماذا أوقف البوليس المرأة المنقبة 

خوف  فيأقوم  .بالخارج يوعل زوجتيإن  وھى تسير؟

فأجد المفاجأة   ،يموندلشترى جريدة الأ للشارع للبحث عنھما.

الأماكن العامة] وينص  فيغطاء الوجه  ( [قانون حظر

امرأة تخالف حظر أغطية الوجه تعاقب  أيعلى:" أن 

ومن يجبر امرأة على لبس الحجاب أو  يورو، 216بغرامة 

وفى حالة التكرار تكون  النقاب يعاقب بضعف الغرامة،

مقتل؟ انھمر المطر  في زوجتيالعقوبة الحبس") ضربت 
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ملابس  فيوخرجت  ولما كنت نسيت الامبريلا، ،كالمعتاد

ھذا  أشباح بين القلق والخوف، فبسرعة عدت للمنزل ،عادية

للبحث مضطرباً (عند  أعود ولكنه دبر لنا، تفارقنيالمنزل لا 

ة يغُطِّي بھِاَ  الاغتيال السياسي شر، شكسبير مثلا الْقتل أو حُجَّ

لطَة أو وفي مسرحيته ، للظھور الإنسان أحيانا حُبَّه للسُّ

ائعَة "يوليوس قيصر" لحظَة يقتل الْقيصر بين أصد قائه، الرَّ

ويرى بينھم "بروتس" الذي ربَّاه وجعله ينشأ فيِ بيته! فلا 

يھوي إلِىَ الأرْض ولا يلفظ أنفاسه إلا حينما يرى بروتس 

الذي يؤمن به يحفظ تعليماته عن ظھر قلب وقد سدَّد طعنته 

إنَّه لا  وأنت أيضا بروتس؟! فلْتمَُتْ قيصر إذن. إليه إذ يقول:

وإنما يقبل قدره. إذا كان ھذََا  يعُاتب أو يطلب عقاب بروتس

جل الذي أؤمن به، ويؤمن بي،  رأي بروتس معكم، ھذََا الرَّ

جل الذي أكل عيشي، وشرب نبيذي، إذن لا بدَُّ أن  ھذََا الرَّ

ھنُاَكَ سببا مُقنعا لموتي فلَأمَُتْ إذن.!! لكن شكسبير يجعل 

 بالطبيعةقتل قيصر نذيرا للخراب، فالقتل عنده مَقرُون 

وبظھور شرورھا كَرَدِّ فعل ضد شر  غاضبةَ والْمذھلةَ،الْ 

الإنسان ويعبر عن ذَلكَِ بالسحرَة والنُّبوءات وانتشار الْبوُم، 
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د فيِ لحظَة موته ويرى أن الْموت  لكن قيصر نفسَه يتجرَّ

لقد  ؟! فھل الْقانون الْفرََنْسِي لهَ شفافية قيصرجزاء عادل

لمات "ثورَة وكفاح  وتمرد سحبت من الْوجدان الْقاَنوُنيِ ك

ومقاومَة" لصالحِ مصطلح وحيد "إرھاب" ؟! إن بروتس 

ليس لھم من نصير فيِ  –وأنطونيو وكل الثوار ضد قيصر 

ليصيروا من الْمطاريد. عُظماء  ،الْقانون الْحديث إلا الْجَبل

التاّريخ ھم مطاريد الْقانون؟! الْمقاومَة الفلسطينية من 

الْغَجَر من  كراد من مطاريد الْقانون!الأ مطاريد الْقانون!

  القانون. مطاريد

***  

انطلق عَلي إلى . صَرِير الْباب وھو يفُتح سمعتُ 

  أحْضاني وھو يصَِيح: 

  .رحنا الْبارك ،بابي. . بابي -

احتضنتهُ وقبَّلته، كان فيِ عينيه حنان يكفي فرنسا.   

ن أك قبضت على لحظَة الْعذوبةَ ھذه. شعرت بأنَّه قطعَة مني

يح ! لم ألْحَظ أن زوجتي أتت  ما وراء ھذه اللحظَة قبض الرِّ
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ولكني  بتورتةَ وشموع وقداحَة جديدَة لزوم عيد ميلادي.

 الليونتھا الإنسانيَّة حينما ارتدت قميص نوم قصيرً  تنَبَّھت

كانت  .بلون أصفر كناري وھمَستْ "سنةَ حِلوَة يا حبيبي"

ية النَّوم.ترَُاوِد علياًّ بجَسارَة على أھ وتحثُّه عليه بفسحَة  مِّ

ة.  جديدَة. والصغير مُستكين فيِ أحضاني مُستمتع بلحظَة أبوَّ

استوحشتني، فاستملح التمّتع بھِاَ، ولكن لم يقاوم كثيرا عند 

   ه.جبتالْوعد بلعُبةَ جديدَة كانت أع

أتذكر. . صينية فضية عَليَْھاَ كنكَة نحاسية لقھوَة  "

تْھا النَّار  ين عليھما رسم نفصار لھا قوام "وش"، وفنجاسوَّ

لقلب أحمر، وسحاحة مغموسَة فيِ أنبوبةَ بھِاَ ماء الْورد. 

 -عَلِّى أغُيِّر مِزاجي -وصحن بهِِ بلح. بل إنھا غيرت قميصھا

فجاءت بقميص نوم أصفر؟ ! فإذا رفعت الْفنجان لأرشف 

ة يمُكن أن تتناول معھا ال تمّر. وإذا الْبنُ. . قالت: قھوتي مُرَّ

رفعت السحاحَة بسرعَة لتضيف لھا ماء  ،شربت الْماء

   "!الْورد؟
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اللون الأصفر؟! ليِسُاعد الله إذن الْقيصر. فالغواية تأتيه 

صفراء لامعَة!! أمنياتي للأصفر الْكناري ..أتمنى أن تفُرد ما 

عندھا. تلبس كل ما عندھا. وتقول كل ما تعرف. وتلقي بعلبةَ 

وتؤمن بي، ھذه الَّتيِ أكلت  ي أؤمن بھا،تال الْحبوب!! ھذه

عيشي وشربت نبيذي، إذن لا بد أن ھنُاَكَ سببا مُقنعًِا 

ـل

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................  

 انإحسالسطور البيضاء طريقة مھذبة اخترعھا " ھذه

 ..الغرام اسمهمھم  شيءللكلام عن  رواياته فيعبد القدوس" 

  !اوال ؟

  مت معهيالا لعبة الروايات، فليمت قيصر أذن ولأ   
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  الثانيالجزء 
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  الأولالفصل 

1--  

رم الثاني يفالتّ  ،عاودت الانتظام اليومي بالْمحاضرات

أتردد كما أني كنت  ،من الْمنحة الدراسية كان مكثف الْمنھج

على مكتبة الْجامعَة كطريقةَ للمذاكرَة، وأيضا لحل لوغاريتم 

  !! فجأة زوجتيالآثار الفرعونية الَّذِي وقع فيِ حِجر 

الْقدر ساق صدفاً أخرى إنھا الْفرََنْسِية سريعَة الْحركَة، 

كنت أعتقد أن الْجزائري ذبحھا إذ عرف أنھا تبحث فيِ 

ي؟! ولكن يبدو أن الْحجاب عن جذور الدافع الْجِنْسِ 

ا قدرت  الْجزائريين يملكون من السماحَة وسعَة الأفق أكثر مِمَّ

مَعَ فرنسا؟! كنا نلتقي فيِ نظرات طويلةَ تنتھي بأن يغَُضَّ 

ن وكان من الْواضح أننا مدرك .وينصرف رأحدنا النَّظ

ن على نفيھا! ولكن مَعَ كرم ومُصرُّ  نالمعرفتنا السَّابقةَ، ولكن

ا قدرت،الْقدََر،  دَف تبيَّن ليِ أنھا أطول مِمَّ وأنھا  واعتياد الصُّ

يرات أنيقةَ يدخلت إلى موضة التاّيير ولم تخرج منه، تا

بألوان مختلفةَ، ودوما جيب قصير! أثناء وجودي بالْمكتبةَ 



  2015 يسمبرد، 1فوكاتو: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طأشرف مصطفى توفيق: الأ
  
 

104 
 

أتذكر الْبحث فألُملم الْكتب الَّتيِ أعْتقد أنھا مُفيدَة وأكتب.. 

ق وصف للجريمَة (أندريه مالرو) يصف أجمل وأصد

السياسية فيِ رائعته "الوضع الْبشري" (تشن) يقتل إنسانا لا 

يعرفه، ولا يرى جسده أيضا، لأنه نائم تحت ستارَة السرير 

(ناموسيَّة) تلفه تلك الْكدسَة من الشّاش الأبيض الَّتيِ كانت 

تتدلى من السقف على الْجسد. إذن (تشن) لا يقتل رجلا وإنما 

الْبياض؟! ھو يعتقد أنه بالتخّلص منھا تنتھي فكرَة مكفنةَ ب

معاناته، وشرور الأرْض!)  مالرو ببراعَة مُذھلةَ استطاع أن 

يلُخِّص رؤاه للموقف خلال اللحظات الَّتيِ تسبق الْقتل كلھا: 

جل الذي سيقتل ولا يعَِ  وكل ما يعرفه ، يهَتشن لا يعرف الرَّ

ذَا. ولا يراه ھو أن من واجبه أن يقتله! وھو مطمئن إلى ھَ 

فقط لحظَة "يشعر  ،كإنسان ذي جسد إلا لحظَة الْقتل بالذات

بالجسم عبر نصل الخنجر ينتفض". يشعر "بھول" الْقتل 

لكن بھول وقلق مجيد، مجيد؟ ! لأنه فيِ اللحظَة  ،الإنساني

لا يھم  ،فھو "قربان يقدمه للثورَة" ،نفسھا لا يعتبر نفسه قاتلا

الْمھم الأثر نتيجَة قتله!! ونقمَة الدراما، من الْمقتول؟ ! وإنما 

 إذا بالْمقتول رجل آخر؟ ،بعد أن يذھب متوھما الخلاص
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موته لا ينُھي معاناتهَ وتبقى شرور الأرض ويضاف لوجدانه 

خزي أنه قاتل غبي بلا ثمن ولا معنى؟ يحدث ھذََا مَعَ 

الْمجرم السياسي حين تھرب منه طلقته عن الھدف الأساسي 

بريئا! كانت السياسَة تضُايقه والنظام الاجتماعي فتصيب 

يضيق عليه، فأنھى ھذََا الْغضب بالتَّنفيس بقتل أحد الْوزراء 

فإذا به قتل بريئا ولم يجد ھربا من إثم الْقتل، ، أو الْمشاھير أو

ابقةَ "قربان الثورَة". صحيح  ن قتل أإلا نفس الْعبارَة السَّ

ما ھو قتل إنسان. ولكن لا "الطاغيةَ" ھو قتل فكرَة بقدر 

أھي الطاغية  :عبرَة فيِ النِّية الإجرامية بتحديد محل الْجريمَة

أتتصور أنك تأتي لنا بالعدل؟!  ،أم الْبريء؟! يا أيُّھا الْقانون

ي الْقانون  حين قررتِ  كنْتِ عبقرية يا زبيدَة كم أن تعُرِّ

ة، أأنت وتفُقديه وقارَه، كنت تظُھرين توحشَه وتطالبيه بالرأفَ 

   ! أديبةَ أم علَّمك الأدب أن تكوني محامية شاطرة؟

"النِّية الإجرامية" أي الْعمد لدى  القانون يرى توفر

الْجاني بغير أن يكَُون الْجاني محيطًا بالصفات الْمميزَة لمحل 

الْجريمَة "الْمجني عليه" ويفترض أنه لم يكن يعنيه تحديد 
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فھو قد قبل  لإجرامي.ھذه الصفةَ وإدخالھا فيِ حسابه ا

الْجريمَة مقدمًا بالصفات الَّتيِ يستقر عَليَْھاَ محلھا أياًّ كانت 

ف الْعمد ھنُاَ بحسب ما درج عليه الْفقھاء فيِ عندئذ؟! ويعرِّ 

! مالرو فيِ رائعته "الوضع -بالعمد غير الْمحدود  –كتاباتھم 

ي الْقانون من أھم صفاته طق! الْمن ، ألا وھيالْبشري" يعُرِّ

ولكن يبقى للقانون عذره "للعمد غير الْمحدود" حالةَ الذي 

يلُقيِ بقنبلةَ فيِ مكان عام اكتظَّ به الْجمھور قاصدًا من ذَلكَِ 

الإرھاب وإشاعَة الذعر والفوضى عن طريق قتل الْبعض، 

وإصابةَ الْبعض الآخر بغير تعيين، أو قاصدًا قتل شخص 

لا يعنيه بعد ذَلكَِ من و بعينه يعلم بوجوده وسط الْمجتمعين

يقتل أو يصاب من الأشخاص الآخرين أياًّ كانوا أوْ كان 

   عددھم؟

الْحيدَة أو الانحراف عن الھدف يعالجھا الْقانون بمنطق 

لا بالعدل؟ ! وتتحقق فيِ حالةَ ما إذا أراد الْجاني مثلا  ،عقابي

أن يصيب "زيدا" بمقذوف ناري فيخطئه ويصيب شخصًا 

وجوده أو مروره بمكان الْحادث. أو ما يشُبه  آخر يتصادف
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حالةَ ما إذا تعمد الْجاني قتل شقيقته بالسم بسبب سوء 

ة بالزرنيخ لھذا الْغرض  سلوكھا، فلما أعطاھا فطيرَة محشُوَّ

أرجأت أكلھا ثم نسيتھا فيِ مكان بدارھا فعثرت عَليَْھاَ شقيقتھا 

" أو الْملك، أو الصغرى فأكلتھا وماتت؟ !  أراد الْجاني "زيد

الطاغيةَ. وأراد الْقدَر "عمرا". فكان للقدر ما أراد، ولأن 

الْقانون لا يعرف ذلَّة الْقدر يعاقب الْفرد صاحب ذلَّة الْقدم! 

الْقانون لا يرى أي غلط "يشوب الْجاني بالجريمَة الَّتيِ 

تعمدھا أو بشخصية الْمجني عليه فيھا، لأنه يعلم تمامًا 

وكل ما  ،ليه سلاحه أو الْمقصود بالتَّسممشخص من يصوب إ

ھنالكِ أنه أخطأه وأصاب سواه، ولكنه كان يريد النَّتيجَة 

الإجرامية "القتل"؟! فالرأي السَّائد فيِ الْفقه والقضاء ھو أن 

الْحيدَة عن الھدف أو الغلط فيِ الشَّخص لا أثر لھا فيِ تحقق 

لَّتيِ انتھى إليھا نشاطه، الْعمد لدى الْجاني بالنِّسْبةَ للواقعَة ا

دھا  بمعنى أن الْجاني يسُأل عن ھذه الْواقعَة كما لو كان قد تعمَّ

بالذات؟! فاعتبر الْغلط فيِ الشَّخص والْحيدَة عن الھدف 

صورتين من صور ھذََا النَّوع من الْعمد الخاص الْمعروف 

 ءى ذَلكَِ أن "الْباعث" قانونا شيبالعمد غير الْمحدود. معن
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فھل ينبغي أن أمنحه أھمية عند الْبحث؟  ،عن "العمد" لفٌ مخت

الأديبةَ (غادَة السمان) ترى بأن الاغتيال السياسي يختلف عن 

 ،الْقتل  لأنه شيءُ حضاري؟ ! الْحيوانات تقتل باستمرار

لكنھا عاجزَة عن ارتكاب الاغتيال السياسي، إنه أمر ينفرد 

ه جذورا، وفي معظم ثا، لَ به الإنسان فيِ الطَّبيِعَة لأن له باع

إذ إنه يتضمن قتل (فكرَة) أكثر من قتل كائن ، الأحيان سامي

حي. حقيقةَ الأمر أنّ السياسَة الْعقابية الْمعروفةَ لا تھتم 

 بالْباعث فيِ التجّريم؟! ولكن لهَ أھمية عند إيقاع الْعقاب.

للباعث الشّريف أثره الذي لا شك فيه من حيث تخفيف 

رفةَ الْقاضي فيما بين الْحدَّين للعقوبةَ "الأقصى الْعقاب بمع

أفةَ عملًا بنظام (الإباحَة)  ،والأدنى" أو تطبيق لأسباب الرَّ

وقد اعتبر الْباعث شريفاً فيِ الْجرائم السياسية لأن مرتكبھا لا 

يعد عليه أدنى مصلحَة من فعله، بل يضُارَّ منھا بنسبةَ كبيرَة؛ 

اللجوء السياسي وعدم التسّليم. . فھل ولذا قيل إنَّه يتمتع بحق 

ما لا يقع  ھذََا يطبق فيِ الْواقع أم يقع علي الْمجرم السياسي

   ؟!على الْمجرم الْجنائي
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وعندما  شعرت بيد على كتفي وأنا أسترسل مَعَ الْكتابة.

أم  الْتفَتُّ وجدتھُا الْفرََنْسِيَّة وراء ظھري؟ فھل ستبدأ الْغزل،

   ستبدأ معي معركَة أخرى للإبل؟ النَّاقةَ الْحمراء

مْت   اعتدلت ناحيتھا فيِ جلستي واستمرت لحظات الصَّ

   أتتجاھلني أم نسيتني؟ ؟لماذا تھرب مني -

  .نيأنت لا تنُسَ  -

لن أعطل برنامجك، أريد عنوان الإقامَة، حتَّى  -

ا على ھدية الْحجاب الأنيق   .أرُسل لزوجتك ھدية ردًّ

   ! ة؟ھل ھذََا يعوق زواجي من فرنسيَّ  -

   .ففرنسا لا تعرف تعدد الزوجات ،ستدخل السجن -

   ألا تجدين ليِ حلا؟ -

قامت عاجلةَ، فأعطيتھا الْعنوان، وانصرفتُ معھا، عند 

  .مخرج الْمكتبةَ
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2--  

إننا نعيش عالةَ على الْغرب، لقد اكتشُِفت أن الْغرب  "

لا يقوم بالتَّنقيب عن آثارنا فقط، وترميمھا فحسب، بل يقوم 

مَة النُّصوص من الْبرديات، والجداريات الْمصرية بترج

الْقديمَة إلِىَ لغته ھو؟! فالغرب، يكتب تاريخنا الْقديم، لم 

يكتف بتاريخنا الْحديث الَّذِي صاغَه على ھواه؟!يبدو أن 

أساتذَة الآثار عندنا لا يعرفون الھيروغليفية ويعتمدون على 

ا الْفرعوني إذا بحثت عمن يكتب تاريخن ترجمات الْغرب!

ھم  ن،وستكتشف أنه الآخر! الأجانب بمن فيھم الإسرائيلي

 الذين ينقبون ويكتشفون ويسجلون النُّقوش والنصوص.

بردية (كتاب الْموتى) محفوظة لديھم بالْمتحف الْبريطاني 

"جيمس برمسيتد" امتلك قدرَة الْبحث فيِ كل النُّصوص 

لْماضي وقام بترجمتھا الَّتيِ تم اكتشافھا حتَّى أوائل الْقرن ا

للفرَنْسِية ولم تترجم للعربية حتَّى الآن! نحن نفاجأ بأن 

يب ھُناَكَ اكتشافات حديثةَ تملك برديات أ و نصوص تدخل الرَّ

ما عرفنا، ھُناَكَ أخيرًا ما يعرف بمخطوطات و الشّك فيِ
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(الْبحر الْميت) منعت إسرائيل الْباحثين من الاطلاع عَليَْھَا، 

سنوات تخرج علينا بمعلومَة وتقول وجدناھا فيِ وكل بضع 

   "! ھذه الْوثائق؟

ال اليومي الَّذِي أسمعه من زوجتي، فقد  إنَّه الْموَّ

الشَّعر، مُنْكبَّة على  كوشَةأصابتھا لعنةَ الْفراعنةَ، إنھا من

كتب، وقصاصات لصحف، وفي كل يوم أستعير لھا الْمزيد 

غولةَ بالْمطبخ، ولا لم تعد مش من مكتبةَ جامعَة ليون،

أصبحنا نأكل الطعام السريع الْجاھز،  الشّوبنج، ولا علي.

 وھِيَ لا -يقولھا نھارا جھارا -وأصبح علي يحب بابا أكثر 

للبن، ولو كلفني ذَلكَِ بضع  هتھتم! فأنا الْحريص على شرب

اجه أحاول زساعات فيِ "الْبرك" أو "الزو" كما يھوى م

خُول للزوجَة. عبھا أحيانا. فبملاعبةَ الأحبة نصح نجيب ألُا الدُّ

، وأرجع ا الْفراعنةَ، ولكني أملُّ يَ نْ محفوظ!! فأظھر اھتماما بدُ 

  !!فيِ كل محاولةَ أردد: فعلى نفسھا بغت براقش

ماذا لو كنت السَّادات، وقال لك بيجين كم ھِيَ  -أنا  

   عظيمَة الأھرام الَّتيِ بناھا أجدادي اليھود الْقدماء؟
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واتغطى  ل لهَ، يا بيجن، شد اللحاف عليكأقو -يزوجت

   .كويس

وتقولي إيه لابنك علي وھو بيدعي "ربِّ لا تذرني  -

   فردا"؟

تغالط، وتھرب، وكأنھا لم تسمع، وتستمر فيِ توھةَ  

  .. الْفراعنةَ

تصور أن "إيمانويل فليكوفسكي" أقحم الْوجود  -

قرأ "فليكوفسكي"  .اليھودي فيِ ثنايا تاريخ مصر

فكانت ھذه  ،اسَة فرويد عن "موسى والتوّحيد"در

وبعدھا نذر  ،الْقراءَة ھي نقطَة التحّول فيِ حياته

نفسه وعلمه لھدف وحيد أسماه "الطب النَّفسي 

وبه فسر التاّريخ واختار تاريخنا نحن  ،التاّريخي"

    !الْمصريين بالذات

د على : وأعود لنفسي وأسأل من يوُقفِ الْقطار؟ وأرُدِّ

  :ا بغت براقش!! وھِيَ تستمر ولا تتوقفنفسھ
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لأن لا أحد غيرنا فيِ الْعالم يسُمح لهَ بذلك. كتب  -

كتابه عن "أوديب وأخناتون" والذي جاء تشويھا 

دًا لعقيدَة التوّحيد بھدف ھدم شخصية أخناتون  ،متعمَّ

ل أخناتون عنده من داع إلِىَ فكرَة التوّحيد إلِىَ  فتحوَّ

تجاه أبيه، ومرتبط  مجرد حامل لشعور عدائي

مَرَضيا بأمه، وبالتاّليِ فكل ما جاء به من إصلاح 

ديني لم يكن غير ترجمَة لخيال مَرَضي مكبوت، 

فأخناتون ھو الأصل التاّريخي لشخصية أوديب، 

وھو لم يشته أمه فحسب بل زنى بھا! فأخناتون ليس 

ثائرا أو قديسا، لكنه مجرم خسيس قتل أباه ليزني 

! وانتھى فليكوفسكي ھذََا من كتابه بأمه. تصور؟ 

ل نشر الْكتاب م وأجَُّ 1945"أوديب وأخناتون" سنةَ 

م؟ ! 1965لعشرين عاما ليصدر الْكتاب سنةَ 

ليرحب به الْغرب واليھود. إنھا الْبداية لرفع فكرَة 

لنا السيد فليكوفسكي  التوّحيد عن الْفراعنةَ، ثم يحوِّ

  !!تھمإلِىَ "حرامية" لفلوس اليھود وثرو
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كيف؟  وليس بعيدا أن يقيموا علينا مستقبلا دعاوي   -

   استرداد؟

الثروَة الَّتيِ جمعتھا أمَّة اليھود وتراكمت على مدى  -

مئات السنين من الْعمل، والاستقرار على أرض 

فلسطين، والغنائم الَّتيِ جمعھا الْملك شاؤول محرر 

 ةضافَ إ ،الشّرق، ومن بعده الإمبراطور داوود

آسيا وأفريقيا وھدايا  تجارَة الْملك سُليمان مَعَ لأرباح 

الْملك تحتمس الثالث كما  هفَ ھَ كل ذَلكَِ لَ  – ملكَة سبأ

ھو منقوش على معبد الْكرنك، فيكون الْمصريون 

  !! .سرقوا كنوز اليھود

   ! وھل الأمر مكتوب على جدران الْكرنك؟ -

ي نھا الْقراءَة الصحيحَة، لأنه وحدَه الَّذِ إإنه يدعي  -

قرأ باطن النَّص وربطَه بغيره!! وعلى نفس الشَّاكلة 

تحدثوا عن الْوجود التاّريخي لليھود فيِ مصر 

الْفرعونية، كتب ذَلكَِ فيِ كتب ثلاثةَ حملت عناوين 

"من الخروج إلِىَ الْملك أخناتون"، "الأرض فيِ 
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 .اضطراب" وكتاب "رمسيس الثاني وعصوره"

ظفت مختلف الْمعارف ل ھذه الْكتب مُحاولةَ ووتشكِّ 

الْعلمية بما فيھا الْجيولوجيا لإعادَة ترتيب الْمفاصل 

الأساسية لتاريخ مصر والشرق الْقديم. اعتمدت على 

فكرَة ضبط إيقاع أحداث التاّريخ الْمصري مَعَ إيقاع 

التاّريخ الإسرائيلي، عملية رتق وقص ولزق، بل 

ذي كسر عنق كل الْحقائق. التاّريخ الإسرائيلي ال

يقف دون شواھد أو توثيق يؤكد مصداقيته حتى 

أعُيد اختلاقه وضعيا  الْقرن التاّسع قبل الْميلاد،

  .بھدف له غرض

أتقصدين أنھم فعلوا ما فعلته الْممثلةَ "برجريت  -

باردو" حين سبَّت الِإسْلام والْمسلمين بسبب أضحية 

 ،الْعيد الْكبير، وفي الْمحكمَة أعلنت أنه ناموس فاسد

ذبيح النَّبي إبراھيم ھو ابنه "إسحاق" وليس ابنه  لأن

   !"إسماعيل"؟
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شيء يشُبه ذلك. فمثلا: الذي دمر جيوش الھكسوس  -

ل، لكنه الْملك شاؤول. . أول  ليس أحمس الأوَّ

ر من ملكوھم! ھذََا الْملك ھو الذي حرر مص

اريخ فِي الشّرق وأتاح الھكسوس!! وغيَّر مسار التّ 

! مفتاح النَّظرية الْمخربةَ لمصر أن تنھض من جديد

 ،ھو خلق تزامن بين التاّريخين الْمصري والعبري

مغفلة فجوَة عمرھا ستمائةَ عام؟ ! لا تتردد فيِ 

اختلاق كل الْوقائع لسدِّھا، وحتى استخدام كل علوم 

نْياَ الْحديثةَ بالوجود  اينيِ ملتصقجاعلةَ الْوجود الدِّ  ،الدُّ

الْملكَة حتشبسوت كانت !  ليصل إلِىَ أن التاّريخي

معاصرَة للملك سليمان وأنھا بالتَّأكيد ملكَة سبأ 

التوّراتية الَّتيِ أتت إلِىَ أورشليم عاصمَة 

فبلاد "بونت"  ،الإمبراطورية الإسرائيلية الْقديمَة

أرض  –الَّتيِ أبحرت إليھا حتشبسوت ھي أورشليم

وليست سواحل الصومال أو جنوب شبه  -الإله

الْعربية كما ھو ثابت تاريخيا؟ ! فأورشليم الْجزيرَة 

ھِيَ الَّتيِ بھرت حتشبسوت بفنھا الْمعماري اليھودي 
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ة ھيكل سليمان، فرجعت لتشيد على شاكلته  وخَاصَّ

  !معبد الدير الْبحري!! إنَّه تھويد تاريخ مصر

  !وأنت حتثبتي إيه يا حرم آمون رع؟ -

أثبت أن عصر أحمس الأول لا يتزامن مَعَ عصر  -

اؤول وداود، وعصر حتشبسوت ليس ھو عصر ش

سليمان، وأن عصر تحتمس الثالث لا يوازيه عصر 

فجوَة رحبعام بن سليمان، إن لديھم مشكلةَ الْ 

اريخية من كون ملوك إسرائيل عاشوا فيِ الْقرن التّ 

الْعاشر قبل الْميلاد كما ھو ثابت فيِ التاّريخ 

الإسرائيلي وطرد الھكسوس على أيدي أحمس 

ول تم فيِ الْقرن السَّادس عشر قبل الْميلاد الأ

ق. م)  ھذه الأعوام الستمائةَ غير الْمفسرَة  1580(

والْمجھولةَ، غطاھا تاريخ موثق ومتتابع ومدون 

   .للتاريخ الْمصري

   تزال قائمَة؟الْفجوَة التاّريخية لا -

   كيف؟ -
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ل سيكون الْفرق بين علي وأخيه أكثر  - إننا إذا لم نعُجِّ

  .سنوات وأكون بدأت الْعقد الخامس 6من 

سنوات إجازَة،  4لست مستعدَة لطفل، علي أخذت لهَ  -

وھِيَ الْمدَة الْقانونية الْمسموحَة، أريد أن أرجع 

   .لعملي، سأعوض ما فات بھذه الْبحوث
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3--  

 أورثنيكل حب  اوصلت طعنةَ بروتس للقلب، فلماذ

الْبيت، لا بأس القلب!  فأخذت علي وتركت  فيطعنة 

غِير، كم ھو جميل فِي ھذه  بالْحديقةَ الْقريبةَ، واللعب مَعَ الصَّ

  .السن

كيف لم أثَرُ، وأكسر الأطباق، وأحطم الْمرايا؟ كيف لم 

؟ برت!! أكبرت على الثورَة والغضبأھدد بامرأة سواھا؟  أك

جد أ ألا أخاف أمالسن!!  ھذه في عقلي كرهأواحن لغضبى 

م أن الْحب طاغية يتيه فوق كافَّة الْقيِمَ وفي ؟! أيقبلنيحبا 

ركابه ننسى أعمارنا، لا تكُمله الْفضائل، ولا تنقصه الْمثالب، 

نقائصنا تلوح فيِ تاجه حسنا؟! أم أني نوع من الْبشر أحب أو 

على  إلامن حق الغضب  ليلم يبق  :لي! العقل يقول ؟أموت

   .يولدى عل

تعودت على صندوق وصلنا لباب الْبنايةَ نظرت كما 

الخطابات لعل أحدًا من الْمحروسَة يرسل بخبر، وجدت 
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خطابا غريبا بخط عربي على مظروفه، الْحروف فيه بدون 

  …ھمزات!! أفتحه

  ....  جَمَلي الْجميلوأقرأ

باط) على شاطئ "كازينو   من: ھرھورَة (جنوب الرِّ

دوما  الأحباب أنا ھنُاَكَ حيث الْحياةَ بلون الْبحر. ،الساحر"

بين أحضان الْوجدان وعلى جدران الذاكرَة لوحات جميلةَ لا 

دَة،  يأتي عَليَْھاَ غبار النِّسيان. أحبك. وأقُبَِّل مفاتنك الْمتردِّ

جَال فيما بقي  ذكرياتي معك تكفيني، وتعصمني من فتنةَ الرِّ

من الْعمر!! فكم كنت نبيلا، حين خفت على عذريتي وقت 

نادر فيِ الْعشق. كشفت سري ولكن الذروَة. ھذََا إحساس 

أتحبني رغم ما كان؟! لأني أحرص على ھذََا الْحب الَّذِي 

   .نتائجه مستحيلةَ

   :قصتيأحكي 

سبق ليِ أن أجُْھضت! كان الْفاعل من الْمحارم؟ كسر 

وَاج، إنك لا تعرف كيف تم  قلتي!! وبالتاّلي لم يكن الْحل الزَّ

جَال وا الأمر لنساء، كيف تجد الْكراھية معي؟ ماذا فعل الرِّ
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باسم التبّرك بالدين، لقد حرمت بسبب الْقسوَة والجھل 

ا فيِ الْمستقبل؟ اجتمع عليَّ  والخوف والسرية من أن أكون أمًُّ

نساء الْقبيلةَ بخبرتھم الْجاھلية فيِ إسقاط أنثى اعتبروھا 

 سأعود بعد شھر، فأسقطوھا للأبد. دبرت امرى، ،عاھرَة

  "الأستوديوبالشقة " معي بالطبع ستستمر

   .يا أغلى النَّاس أحبك للأبد   

  "زوجتك -زبيدَة" 
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4--  

يا أبا جعفر ما تقول في  :قال أبو حنيفة لصاحب الطاق

  .تزعم أنھا حلال ؟المتعة

  قال: نعم 

  ؟تأمر نساءك يستمعن ويكسبن عليك أنفما يمنعك  :قال

ن إفيھا و ليس كل الصناعات يرغب :فقال له أبو جعفر

 ،كانت حلالاً وللناس أقداره ومراتب يرفعون أقدارھم

  ؟أتزعم أنه حلال ؟ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ

   .نعم قال:

فما يمنعك أن تقصد نساءك في الحوانيت نباذات  :قال

  فيكسبن عليك 

  واحدة بواحدة وسھمك أقذح :فقال أبو حنيفة

***  

ً للشيعية، بھذا أصبحتھل  العبث الذى كان  زوجا

 اأم مؤمن ،لعبة الروايات فيشاھداً عليه رواية برھان العسل 
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ما عرفت موضوعًا  بفعله يطلب من ربه الغفران؟! اآثم

أصعب ما تكتشف أن ما  ،مثل ھذا الموضوع وأرھقني قنيأرّ 

فقد  ،تتعاطف معه وجدانياً ليس بالضرورة ھو الصواب

ق أحياناً عسير وأن الصواب المطل ،يكون يكون وقد لا

خاصة إذا كان لدى الطرف الآخر من المنطق بقدر  ،المنال

ما عندنا من  وعنده من الحجج بقدر ،ما لدينا من الشك

ليس الأمر أمر لوم أو تساؤل بقدر ما ھو  .علامات الاستفھام

 فيما أظن لھا نظيرًا  أمر تمھيد لرياضة ذھنية مرھقة،

 :تلفان أشد الاختلاففطرفا الحوار مخ، قضية فقھية أخرى

والشيعة ترى أن ، السنة ترى أن المتعة حُرمت إلى الأبد

والسنة تستند إلى مراجعھا المعتمدة ، المتعة حلال إلى الأبد

 فيمن صحاح وسنن ومسانيد وتفاسير، والشيعة تبالغ 

 استعراض قوة حججھا بالاستناد إلى نفس المصادر

والطرفان  .موالاعتماد على أحاديث واردة فيھا عندھ

يحتكمان إلى نفس الآيات القرآنية "والمُحْصَناتُ مِنَ النسّاءِ 

مَلكََتْ أيَْمانكُُمْ كِتابَ الله عَليَكُمْ وَأحُِلَّ لكَُمْ ما وَراءَ ذَلكُِمْ  إلاّ ما

أنْ تبَْتغَُوا بأِمَْوالكُِمْ مُحْصِنيِنَ غَيرَ مُسافحِينَ فمَا اسْتمَْتعَْتمُْ بهِِ 
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فآَتوُھنَُّ أجُُورَھنَُّ فرَيضةً ولا جُناحَ عَليَكُمْ فيِما مِنْھنَُّ 

ً حَكيماً" . ترَاضَيْتمُْ بهِِ مِنْ بعَدِ الفرَيضَةِ إنَّ الله كانَ عَليما

ودلالات لا تلتقى أبدًا ولا  لكنھما يخرجان منھا بتفسيرات

 ،خرج ھذا بعكس ما يخرج ذاك ويؤكدهبل ي ،تتفق مطلقاً

 يوكل طرف يلق، ھذا وبسنده سيرويخرج ذاك بنقيض تف

فإذا بالطرف الآخر يثبت لك  ،بحجته فتظنھا نھاية المطاف

خائف أن  ،اختياري فيحائر  وأنا .أنھا بدايته وأنھا مردودة

رفض زواج المتعة كما رفضه أوأنا  تزوجت متعة، أكون

 ،كبار الصحابة وأئمة التابعين عمر، وعبدالله بن الزبير

وابن حنبل،  ،والشافعيبو حنيفة ومالك أ ،والأئمة الخمسة

يجتمعون على خطأ أو  وھؤلاء لا. وغيرھم كثير ،وزيد

 في إنكارهوترى  وھى تقبل بزواج المتعة، ينتصرون لباطل،

 ،الدين من جانب السنة كأنكار الكنيسة لمريم المجدلية

 ،آخر من كبار الصحابة والتابعين قد ناصروه وعندھا جمعٌ 

 ،وأبىّ بن كعب ،عبدالله بن مسعود، عباس منھم عبدالله بن

 ،وسعد بن المسيبّ ،وسعيد بن جبير ،وقتادة ،وابن جريج

وما أظن أن ھؤلاء أيضًا يجتمعون على خطأ  والإمام جعفر،
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تكرار النسخ في مسألة المتعة  ثارنيأو  7أو ينتصرون لباطل

 أنالسنة  أھليرى  .نه أمر اختلف فيه أھل العلمإ ليوتبين 

: والذين قالوا .خبير أو يوم الفتح وميسول قد نھى عنه الر

: ثم أبيح في غزوة الفتح، ثم نھي عنه في خيبر قالوا م يومَ رِّ حُ 

عنه في حجة الوداع، : نھي اليوم الثالث من يوم الفتح. وقيل

ويقول الربيع بن سليمان: سمعت  .: وھو أصحقال أبو داود

 لَّ حِ ثم أُ  مَ رِّ ثم حُ  لَّ حِ ئا أُ : لا أعلم في الإسلام شيالشافعي يقول

 وترجيح النووي فيه بعد سرده قوله: .غير المتعة مَ رِّ ثم حُ 

                                                            
وليس فيه وجوب نفقة  ينتھي النكاح بانتھائھا من غير طلاق. أن يتزوج الرجل المرأة مدة معينةھو:  المتعة:زواج   7

وروى مسلم في  .عمر بن الخطابحرمه  وإنمابان الرسول لم يحرمه  الشيعةيرى  .توارث يجري بينھما ولا ولا سُكنى
:  صحيحه: عن ابن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينھى عنھا، فذكر ذلك لجابر، فقال

: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء  ) فلما قام عمر قاللهآوع رسول الله (صلى الله عليه : تمتعنا م على يدي دار الحديث
  .بما شاء، فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح ھذه النساء، فلئن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة

قال  ؟عن الباقر قال قلت: للمتمتع ثواب عشرية "الشيعة" يثنعند الاعن فضل زواج المتعة  الفخر الرازيما ذكره فيو
إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمھا كلمة إلا كتب الله له حسنة وإذا دنا منھا غفر الله له بذلك ذنبا فإذا 

  اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء علي شعره قال قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر

المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيھا ولا أعلم اليوم أحدا يجيزھا إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ  قال الإمام ابن
  يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم)

  وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمھا إلا الروافض). 

تفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلھا م
  تحريمھا إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). وھذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة 

ت المتعة جائزة لم يأمر ]. ولو كان33قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيھم الله من فضله) [النور: 
  بالاستعفاف ولأرشد إلى ھذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج.
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وكانت  والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين،

ثم أبيحت يوم فتح مكة، وھو يوم أوطاس  ،حلالا قبل خيبر

ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى  لاتصالھما،

  3/553القيامة واستمر التحريم ـ شرح مسلم يوم 

ثم حللت ثم حرمت؟ اللھم لا  حللت ثم حرمت، المتعة:

  .اعتراض
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  الثانيالفصل 

أوُوه إنَّه قانون "جيسو"، شَوْكَة الْحالةَ الْفكرية فِي 

  !فرنسا؟

  .كان الْوقت ذات مساء حين دق جرس الْباب

نا بفرنسا. خففت نحن نستغرب ذَلكَِ بالطبع؟ فلا أحد ل

كوعد الْفرََنْسِية  -من إزعاج زوجتي، بأنھا ستتسلم الآن ھدية 

الذي حصلت بناء عليه على عنوان منزلنا. ولكن   -السَّابق

كانت مفاجأةَ أخرى عند فتح الْباب؟ ! فرنسي فيِ زي 

" بمثول زوجتي أمام قسم التحّقيقات احكومي يسُلِّمني "إعلان

ة بليون؟   ! الخَاصَّ

سأله: لماذا؟ ! وكيف عرفوا عنوان بيتنا؟ وما الْجرم؟ أ

على  عُ قِّ وَ لا إجابةَ. إنه موظف عمومي يحمل أسفارا. أُ 

الإعلان فيِ ذھول، وھو إعلان بلا أي ھوية يعلنھا 

ص للإدلاء بأقوالھا  10ساعَة السَّاعَة  48بالْحضور خلال 

و فيما ھو منسوب إليھا، أمام قسم التحّقيقات الخاص، وھ
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أي  ،يشبه النَّيابةَ عندنا، وھو قسم يعرف بالشرطَة الْقضائية

  .له عمل الاستدلالات وبعض أعمال التحّقيقات

اكتشفتُ بمناقشَة زوجتي بدقَّة فيِ الأمر. أنھا أخفت 

فھِيَ تضُمر  ،أمرين وأتمنى أن يقتصر ما أضمرته عليھما

  .الْكثير كعادتھا

  !!ع الْحملالأول: أنھا لا تزال تدُمن حبوب من

الثاني: أنھا أرسلت بمقالة لمجلةَ فرنسية بعد أن 

ولكن الْغريب أنھا وقَّعَت ما  استولت عَليَْھاَ لعنةَ الْفراعنةَ،

  ).(مصرية فيِ باريس كتبته باسم استعراضي:

دُو( " تاريخ ألْمانيا بالھولوكست، فغُرَف امثلما "ھوَّ

ستخدم فقط لتنظيف بھِاَ كانت ت رؤوسناالْغاز الَّتيِ صدَّعوا 

الْملابس من الْبقع ! يبدأ اليھود الآن تھويد تاريخ مصر!! وقد 

نشر مفكر فرنسي يدُعى بيير ماريه فيِ دوريَّة (تحقيق 

صفحات  3مقالا من  1992ومراجعَة) الْفرََنْسِية فيِ سبتمبر 

ة" تناول فيھا  ،بعنوان "غُرَف الْغاز النَّازية حالةَ خاصَّ

فقال إنه لو كان الأساس  ،ازية من زاوية علميةالْمحرقةَ النَّ 
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الْعلمي صحيحا فإن الْفكرَة الَّتيِ يروج لھا اليھود عن اختناق 

 - كل ھذََا الْعدد فيِ غرف الْغاز أمر غير ممكن علميا وعمليا 

ھيبةَ الْمطلوبة لتنفيذ ذَلكَِ الأمر. وقالت  بسبب كمية الْمياه الرَّ

غير صحيح وغير ممكن منطقيا. فيِ النِّھاية الھولوكوست 

ونقول إن ما سُطر عن أخناتون، والنبي يوسف، وأحمس، 

. وذلك على اوحتشبسوت غير صحيح وغير ممكن منطقي

أھذه السطور الَّتيِ بدأت بھِاَ زوجتي  .التفّصيل الآتي:....)

الْفرََنْسِية كافية لكل ھذََا  مقالتھَا وأرسلتھا لمجلةَ "ليبراسيون"

عب ر الاستجواب  بإعادةولكن  غم أن الْمقالةَ لم تنُشر.؟!الرُّ

ونشرت،  عدة مقالات سابقة.. أرسلتأن  تبين أنھا سبق لھا

 فھي ،لم تكن إلا بروفه لھذه المقالات معيوأن حواراتھا 

فإذا جلست  ،أولاتنشره برأسھا  تكتب ما نوع من الكتاب

 لرأس،ھذه ا في لما وانتحال مجرد كربون الأمرللكتابة كان 

وفى كل مره نكرر المناقشة تلمع معلومة إضافية مثل أنھا 

  ..تحصلت على مقابل من اليورو لھذه المقالات
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إن ما يعُطي قيمَة  أفھم الآن "الْبير كامي" حين يقول:

إننا نسُافر للمُتعَة، كذبةَ نصُدقھا، ليس  للتَّرحال ھو الخوف!

وحي، ھنُاَكَ أي متعَة فيِ السفر، ولكنه فرصَة للا متحان الرُّ

ة أخرى إلِىَ أنفسنا. لا أستبعد أن تستبدَّ بي  -فالسفر يعيدنا مرَّ

لوثةَ تجعلني كلما صحوت كل نھار  -عندما أعود لمصر

أتلقى أمي بالأحضان فيِ لھفةَ شديدَة انبھارا للحقيقةَ الْعجيبةَ 

ق كيف : أنھا بجانبي وأراھا كل يوم! بقي عندي سؤال مُؤرِّ

   !ن منزلنا؟عرفوا عنوا

وإذا كان ھكذا، فلماذا جھلت ذَلكَِ الْفرنسية بنت 

ؤَال الأخطر ھو  الْفرََنْسِية، ذات التاّيير الْقصير؟! كان السُّ

الذي فجرته زوجتي، كيف عرفوا اسمھا ثلاثيا وقد وقعت 

   باريس"؟ فيمصرية  استعراضي رجعي: باسم كودي

   دق جرس الْباب مرَة أخرى؟

 .لَّت الْفرََنْسِية بلحمھا، وتاييرھا الْقصيرطَ  .فتحت الْباب

... ليس ھذََا وقت الأصفر! الغريب أنھا اكان لونه أصفر فاقعً 

أخرجت  .قبَّلتني على وجنتي. فكاد يغُشى على زوجتي
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باحت  - زُجاجَة بارفان مبھجة - ھديتھا وقدمتھا لزوجتي

زوجتي، وھِيَ تبكي على صدرھا بكل شيء؟!  ما إن رأت 

الْفرََنْسِية  رَنْسِية نسُخَة الْمقالةَ الْمُرسلةَ لمجلَّة "ليبراسيون"الْفَ 

   حتَّى حلت اللوغاريتم؟

أوُوه إنَّه قانون "جيسو"، شَوْكَة الْحالةَ الْفكرية  -الفرَنْسِية   

نص على  1881قانون مُنْذُ صدوره عام  ،فيِ فرنسا

الَّتيِ "تجريم كل محاولةَ لمراجعَة الْحقائق التاّريخية 

بالذات تلك الَّتيِ  ،تؤكد وقوع جرائم ضد الإنسانية

 .8اة السَّاميةَ"وقعت ضد اليھود، لتظھر تھمَة معادَ 

التشّكيك فيِ أعداد اليھود  أو فالشك فيِ الھولوكوست،

الذين ماتوا فيِ الھولوكوست ھو نھاية الْعالم، الأمر 

  .ليس سھلا

                                                            
 ، علىتنظر التّوراةَ إلى الأمم والأجناس الَّتيِ خرج بھم النَّبي موسى من مصر، ومن انضم إليه من الشّعوب الأخرى  8

ودي كل من يعتقد فِي الديانَة اليھوديَة، فتكون اليھودية خليطا بين شعوب سامية وغير أنھم كيان واحد، وبذلك يَكُون يھ
ساميَة. ولقد فشلت كل الْجھود الَّتِي بذلت من أجل إثبات تاريخية أحداث قصَة الخروج ولم يستطع الْمؤرخون وضع ھذه 

امية الْعالم الأ الأحداث ضمن إطار تاريخي محدد.  لْماني شلوترزر للدلالةَ على مجموعَة الشّعوب الذي اقترح اسم السَّ
ة الأسيويَة، مرتبطَة لغويا وتاريخيا وحضاريا، وھي الَّتِي تضم الْعرب والْبابليين  الَّتِي عاشت فِي الطرف الْغربي من الْقارَّ

ب ھنري فليش: إنه ينبغي أن والأشوريين والأراميين والسريان واليھود وبعض قبائل الْحبشَة، ويقول الْعالم الْفَرَنْسِي الأ
امية أنھا ليست نفھم من استعمال من مجرد مصطلح لتيسير الأمر على الْباحثين دون قصد إلِىَ أي دلالَة  أكثر كلمَة السَّ

ينِي أطواره ومذاھبه، دار الْقلم سوريا عنصرية.    .104 – 103ص  1978انظر، حسن ظاظا: الْفكر الدِّ
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  ! ويد تاريخ بلادي؟ولكن مقالتَيِ عن الآثار، عن تھ :زوجتي

دو :الفرَنْسِية " اذكرتي الأمر فيِ بداية الْمقالةَ (مثلما "ھوَّ

فغرف الْغاز الَّتيِ صدَّعوا  تاريخ ألْمانيا بالھولوكست،

بھِاَ كانت تسُتخدم فقط لتنظيف الْملابس من  رؤوسنا

الْبقُع!) ثم إن الأمر فيِ أساسه ضد اليھود، ضد 

  .سبق نشرھا بنفس المعنى وھناك مقالات السَّاميَّة.

كيف نكون ضد أنفسنا؟!  ،الْعرب "ساميون" يا سيدتي :قلت

إن اليھود يعتبرونا أولاد عم. فالجد الأكبر لنا النَّبي 

   !إبراھيم؟

إن قانون "جيسو"، يحرم علينا الاقتراب من الْفترَة  :قالت

ـ ويتركنا أحرارا لندرس ال 1946و  1941بين عامي 

ريخيا كما نشاء؟! فلقد عُوقب بھذا آلاف سنةَ تا 4

"برنارد لويس" لأنه شكَّك فيِ  الْقانون الْمؤرخ اليھودي

مذبحَة الأرمن الَّتيِ ارتكبھا الأتراك، وحكمت عليه 

لأنه اقترب  الْمحكمَة الْعُليا الْفرََنْسِية رغم أنه يھودي،

  .مما يسُمى حقائق فيِ الْفترَة الْمعنيَّة
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  لةَ لم تنُْشر؟الْمقا  :وزوجتي أنا

ونحن  أصل الْمقالةَ فيِ الْمجلَّة، نقطَة ليست لصالْحنا، :قالت

ولا الْمصالحِ  لا نعرف مَن أصحابھا، ولا اھتماماتھم،

 علاقاتھا بالجمعيات الْكثيرَة اليھوديَّة. الَّتيِ تعنيھم، ولا

النفوذ اليھودي في فرنسا ھو أكبر نفوذ يھودي في 

يم ومرتبط بالحياة اليھودية في أوروبا. وھذا النفوذ قد

المجتمع الفرنسي، وقد ازداد بعد قيام إسرائيل 

ومشاركتھا في العدوان الثلاثي مع فرنسا وبريطانيا 

ومع ذلك فإن اليھود الفرنسيين بالرغم من  على مصر.

مساواتھم في الحقوق مع سائر المواطنين الفرنسيين لم 

واستمروا  لفرنسي.يندمجوا اندماجاً كاملاً في المجتمع ا

في التقوقع حتى لا تذوب الشخصية اليھودية داخل 

على ھذه القضية  وشدد بن غوريون المجتمع الفرنسي.

وقال "إن الاندماج في المجتمعات التي يعيش فيھا 

وبالنسبة  اليھود ھو أكبر خطر يھدد اليھودية اليوم".

للقضية الفلسطينية فإن النفوذ اليھودي الموجود في 
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حافة ووسائل الإعلام الأخرى، أمر واضح في الص

بھذا  1967واعترف الجنرال ديغول بعد حرب  فرنسا.

النفوذ المسيطر على وسائل الإعلام الفرنسية، مما 

كما أن نفوذھم  جعل اليھود يتھمونه بمعاداة السامية.

ً عند السياسيين الفرنسيين ذوي  ً أيضا يبدو واضحا

بمصالح اليھود، وكذلك  المصالح الاقتصادية المرتبطة

 ،على كل حال خل المؤسسات الاقتصادية والبنوك.دا

ممكن بحث الأمر غدا فيِ الْجامعَة، أستأذن 

   بالانصراف

   !! من ينتظر للغد أيتھا الْفرََنْسِية

أتمثل زوجتي أمام إدارَة  –ساعَة  48ليس أمامنا سوي 

رھن التحّقيقات عن جريمَة وھميَّة وقد تحُبس احتياطيا 

؟! ھل يمكن ألا يجد ابني والدته معه؟! …التحّقيق وقد

تكوَّرت زوجتي على ابنھا آخذة وضع الْجنين، وكأنھا 

أمسح   -لم أرھا يومًا بھذا الانھيار –دموعُھا تنزف  .تودِّعه
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دموعھا وأھُدئھا دون جدوى. أحتمي بالْعَقْل، والْمنطق وأنا 

  !!عرفش ربناناس ما ت :أھُدِّئ من روعھا. كانت تقول

لا ذِكر في التوّراةَ لبعث وجَنَّة  :كدبتيا والله أنت م -

ونار وحساب وآخرة، دائمًا مكافأةَ الله لعباده وعقابه 

   !لھم يكَُون فوريا ودنيويا؟

   ماذا سنفعل؟ -

ھل لنا فيِ فرنسا شيء. ما رأيك لو تركناھا؟! إن  -

لدي خطَّة ذات نتائج مزدوجَة، فتكون خطَّة ھروب، 

تكون كوميديا نضحك منھا، الأمر يتوقف على وقد 

  .انطلقي معي بالتنّفيذ ،الخطورَة. الْمھم لا تسألي

ھزت قلبي من  وأعطتني الاھتمام الْمطلوب، اھتمت،

الأعماق لحزنھا، فعدت لبقايا الْفرُسان بداخلي، بسطت 

 راحَتيََّ للسماء: "اللھم اجعل حُزننا رمادا كما قلت لنار

ضحكت وھِيَ تمسح دموعھا  .ا وسلاما"بردً  كوني": إبراھيم

فأدركت أن النَّحلةَ فطرتھا الطَّبيِعَة ملكَة؟ إنھا من أسرَة 

  بشوات، من الذين لا يعرفون الضغوط.
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أھبط لأتدبر خطورَة ھذََا الإعلان وأنت ستھبطين س قلتُ:

بعدي ومعك علي، فتذھبي للكوافير فتقصي شعرك 

ويثبتھا لكي  ،ثم تشتري باروكة صفراء قصيرا،

آخر  اأيضًا بانطلون جينز ضيق واشترِ  الْكوافير بإحكام،

لا أريد أن أرى ھذََا الاندھاش فيِ عينيك، إنھا  صيحَة،

  .خطَّة ھروب

  ! لا من أمل أن تكون مجرد كوميديا نضحك منھا؟أقالت:   

حاملا مجموعَة من ملابسنا ، تركت الْمنزل قبلھا  

إلِىَ الْمغسلةَ وطلبت غسلھا وكيَّھا، كنت الْقديمَة، واتجھت بھِاَ 

أحب أن يظھر الأمر وكأننا فيِ حياتنا الْعادية ! وقبل الذھاب 

لمكتبةَ الْجامعَة، اشتريت تذكرتين سينما حفلةَ الْمساء 

وإن كنت غير واثق من  -للتمويه!! إحساس بأني مراقب 

ينمَِا  -صحته  فيِ يفرض عليَّ إتقان الھروب. كانت خطة السِّ

 انتابتهھل  خيالي مُنْذُ فعلھا السَّادات يوم قيام الثورَة.

  وداھية سياسة؟!  اكان حذق أم وخوفي أحاسيسي
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فلم  9في مكتبةَ الْجامعَة تبيَّنت خطورَة قانون "جيسو"

ھكذا عرفت الأمر من ملفات الْمحاكم  -تكن الْفرََنْسِية مبالغَِة 

   الْجامعَةالْمطبوع أحكامھا سنةَ بسنةَ بمكتبةَ 

  

كانت ھنُاَكَ مسرحية اسمھا "صديقي فريدريك"    –

تروي قصَة اضطھاد طفل يھودي فيِ ألْمانيا فيما بين 

مُدرِّس بإحدى الْمدارس الثانوية الْفرََنْسِية  .الْحربين الْعالميتين

ويدُعى "جان اوي بيرجيه" رأى أن نظام التعّليم الْفرََنْسِي لا 

يخية الْحقيقية فيِ فترَة الْحرب الْعالمية يقدم الْحقائق التاّر

                                                            
كتابا بعنوان  1950نطلقوا جميعا من عباءَة مفكر فرنسي يُدعى " بول راسينيه " نشر عام منكرو وقوع الْمحرقَة ا  9

ع الَّتِي حدثت فِي معسكرات (أكذوبَة أوليسيوس) ذكر فيه أن الْمحرقة مجرد مؤامرَة يھودية عالمية، وأن كل الْوقائ
لذلك الْمقاتل الْفَرَنْسِي الْقديم فِي صفوف الْمُقاومَة عذيب كانت مجرد أفعال فردية من رجال الصاعقَة الألْمانية، وانضم التّ 

منه شر انتقام فِي شخص تلميذه  الْفَرَنْسِية " موريس بارديك " ولم يحاكم اليھود راسينيه بقانون جيسو، لكنھم انتقموا
  روبرت فوريسون ". "

. سِي رفض بدوره وقوع الْمحرقة ضد اليھودوكان روبرت فوريسون ھو أشھر تلاميذ راسينييه وكان أستاذا للأدب الْفَرَنْ 
عندما قرأ مؤلفات راسينييه، ووصل إلِىَ إقناع تام بعدم حقيقتھا. ثم بدأ  1960كانت بداية إنكاره حقيقَة غُرَف الْغاز عام 

ة شديدَة نشر مقاله الَّذِي أحدث  1987فِي إرسال خطابات إلِىَ صحيفَة لوموند الْفَرَنْسِية تحمل أفكارَه وفي عام  ضجَّ
اريخ، وأعقب الْحقيقية لمنكري حقائق التّ  الاستراتيجيةوالذي حمل اسم (أكذوبَة أوشفيت) والذي اعتبره اليھود الْبداية 

للمحارق بشكل أكثر  ةفوريسون مقاله بسلسلةَ من الْمقالات فيِ صحيفتي: لوموند والْفرنسيتين يحمل نفس أفكاره الْمنكر
. و قرر اللوبي اليھودي أن الأمر قد زاد عن الْحدِّ مَعَ فوريسون. فبدءوا 1982و  1981عامي استفاضَة وتنظيما بين 

اريخ والتّحريض على ة الْعُنصرية وإنكار حقائق التّ بتُھمَ  1982الْمُلاحقات الْقضائية ضده وأدانه قانون جيسو عام 

قيدَة لحرية ديدَة على قانون جيسو فابيو ووصفھا بأنھا معديلات الْجالتّ  1990ون عام الْكراھية الْعنصريَة. وھاجم فورسيب

 1988اريخي فِي فرنسا، لكن ذَلكَِ الاحتجاج لم يمنع اليھود من ملاحقته قضائيا عدَة مرات بين عامي الْفكر والْبحث التّ 

  . 1990و
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الثانية كما ينبغي، وضع نقطَة نظام أمام طلُابه، وعَقبِ 

عرض ھذه الْمسرحية قال: لا أريد منكم أن تتأثروا بكل تلك 

 الْمشاھد الَّتيِ رأيتموھا. تناول الأمر من النَّاحية النَّقدية قائلا:

مُعسكرات التعّذيب ستلاحظون أن اليھود الذين ماتوا فيِ "

ا يقولونه لكم، وغالبية اليھود الذين ماتوا لقوا  أقل بكثير مِمَّ

أما  ،مصرعھم من آثار حصار الْحُلفاء لھم فيِ الْمُدن الألْمانية

م فقط بھِاَ فكانت تسُتخد رؤوسنا"غُرَف الْغاز" الَّتيِ صدَّعوا 

رَة التي كانت تلك الْجملةَ الْعاب. "لتنظيف الْملابس من الْبقع

نطق بھِاَ الْمدرس الْفرََنْسِي كافية جدا لكي يبدأ اللوبي 

اليھودي فيِ مُلاحقته قضائيا وجنائيا ومدنيا!! فقام أولياء 

أمور الطُّلاب بتقديم شكوى لإدارَة الْمدرسَة ضدَّه وحوكم 

بموجب قانون "جيسو الْفرََنْسِي" بتھُمَة الْعنصرية ومُعاداة 

قوع جرائم ضد الإنسانية، وحكم عليه السَّامية وإنكار و

آلاف فرنك مَعَ  10شھرا وبغرامَة قدرھا  12بالْحبس لمدَة 

وإلى  تھديد صريح بإبعاده من السلك التعّليمي فيِ فرنسا.

جوار الْمُحاكمَة شنَّت جماعات الضغط اليھودي حملةَ 

إعلامية شرسَة عليه وَصَفتَْه فيھا بأنه نازي يبثُُّ سمومه فيِ 
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ان الطُّلاب وتعقبوا كل محام يدافع عنه، وصنعوا له تاريخا آذ

أسود يصعب تحديد حقيقته من زيفه. عند محاكمة "جان اوي 

بيرجيه" أمام الْقضاء الْفرََنْسِي جلست زوجته فيِ قاعَة 

الْمحكمَة تتلوا آيات من الْكتاب الْمُقدََّس وھِيَ ترتجف، بينما 

مُبالية وعندما سألتْه ة لاھو ھادئا وعلى وجھه ابتسامَ  جلس

   الْقاضيةَ: ھل تؤمن حقاًّ بأن غُرَف الْغاز النَّازية لم توجد قط؟

  مُباليةته اللااتَّسعت ابتسام     

م الْقانون الإجابةَ عنه؟  - لماذا تسألونني سؤالا يجُرِّ

ليس من حقي ولا من حق أي مخلوق أن يفكر 

  10المجرد التفّكير فيِ الإجابةَ عن ذَلكَِ السؤ

يبدو أن اليھود لن يتركوا أحدا فيِ دراسته يوما واحدا 

إذا تعلق الأمر بتاريخھم دون أن يلاحقوه ويحاكموه ويمزقوه 

إربا لو لزم الأمر، وفي نفس الْوقت سيذبحون كلَّ مَن يحُاول 

 إضافةَ حقائق جديدَة للتاريخ تضم الْمذابح الَّتيِ يرتكبونھا ھم.

                                                            
فِي مجلَة " اقتصاد  1989ر عام باحث تاريخي ھو برنارد نوتين أستاذ الاقتصاد الْفَرَنْسِي بجامعَة ليون الَّذِي نش  10

ومجتمعات " الْفَرَنْسِية بعنوان: دور الإعلام فِي تغييب الْوعي الْقومي. أنكر فيه بشكل حاد وقوع الْمحارق النَّازية، 
  .فلاحقه اليھود قضائيا بنفس الشّكل الحادِّ وحاكموه. ثم أدانوه بموجب قانون جيسو
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ب قضايا مُحاكمَة مُفكِّر بموجب فھل يتركوننا؟! كانت أغر

قانون جيسو ھِيَ قضية الْمؤرخ الْفرََنْسِي "جان بلاتين" الَّذِي 

أعداد من مجلة تاريخية نشر فيھا عدَّة مقالات  3 أصدر

ل فيھا إلِىَ  تتناول الْفترَة فيما بين الْحربين الْعالميتين، وتوصَّ

من يحُاكم  نفس الْحقيقةَ الأساسية الَّتيِ يتوصل إليھا كل

د أكذوبةَ  :بقانون جيسو أن الْمحرقةَ النَّازية فيِ مُجْمَلھا مجرَّ

كبيرَة، وكالعادَة أطلق اللوبي اليھودي قانون جيسو فيِ 

مواجھته. لكن الْمفاجأة الَّتيِ اصطدم بھِاَ اليھود كانت استحالةَ 

تطبيق قانون جيسو على الدَّوْريات الَّتيِ تفصل بين صدور 

مُدَّة زمنية طويلةَ، وكانت ھِيَ حالةَ بلاتين الَّتيِ كانت أعدادھا 

تتخلَّل فترَة صُدور أعداد دورية فيِ السوق الْفرََنْسِي فترَة 

لا أن ذَلكَِ لم يوقف اليھود؟! .. فلم يستخدموا قانون إطويلةَ، 

. استخدموا نسُخَة قديمَة للقانون صدرت 1990جيسو لعام 

ة فيه تنص على ضرورَة حماية واستخدموا مادَّ  1949عام 

الْقصر من الْمواد الَّتيِ تزُيِّف حقائق التاّريخ ونجحوا فيِ 

جھات يھودية مختلفةَ، ونصحوه  3ألْف فرنك لـ 30تغريمه: 

بأن يكف عن الخوض فيِ مثل ھذه الأمور حتَّى لا تصل 



  2015 يسمبرد، 1فوكاتو: رواية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: طأشرف مصطفى توفيق: الأ
  
 

141 
 

ده قانون جيسو وھو   300غرامته إلِىَ الْحد الأقصى الَّذِي يحُدِّ

  .فرنكألْف 

أتَّجه إلِىَ صالون حلاقةَ على  أخرج من الْجامعَة، 

الْجانب الآخر من الْميدان الْواسع، إحساس بأني مُراقب وإن 

يفرض عليَّ فكرَة التنّكُّر؟! إنه  -كنت غير واثق من صحته 

ق أن يحلق شعري الخوف الْغامض.  أطلب من الْحلاَّ

ات! وللدَّھشَة  طلب مني أن أختار بين  ،"زيرو" عدَّة قصَّ

"لبول برينر"  افأجد شبيھ ،تنتھي الْحِلاقةَ، أنظر فيِ الْمرآة

لم يبق إلا الھروب  أشھر ممثل عالمي أقرع .أترك الْمكان.

لةَ بالشَّعر ناعي،  مَعَ زوجتي الْحسناء الْمُعدَّ الأصفر الصِّ

رُورَة ومنطق  تخرج من فرنسا بدون حجاب بفقه الضَّ

   الْغُربةَ؟

أتكون ھذه ؟ ن تدعوني فرنسا لوليمَة للحزنأيَمُكن أ

   ؟والخوف بالتسّاوي الأرْض محترفةَ للعشق

قصتي مَعَ فرنسا لھا عدَّة بدايات، ولكن تأتي النِّھايات 

إنھا مَقالبِ الْقدََر. يصُبح ما حَلمنا به صغيرا،  ،غير الْمُتوقَّعَة
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م الأولويات سُلَّ  .تافھا، إذا ما تعَارض ذَلكَِ مَعَ أمْننَا وحريتنا

يتغير فجأة فلا يبقى إلا أمل النَّجاة، ألھذا قال (سارتر) عن 

  ؟!!الأحلام والأماني: الأمل الْقذَِر

لم يعُد صَدْر فرنسا موطني ولا أرض الھوى أرضي. 

  .على بعضيبعضي فھنا يبكي  مُستحَيل أن أبقى ھنُاَ.

ة، نھرب إلى بريطانيا فيما يشُبه رحلات النُّزھةَ الْبحريَّ 

  .عبر بحر الْمانش

حن أ تاركين آمالنا يأكلھا الخطر، ،نخرج بأرواحنا فقط

  أمي.لخبز 

لم أنس أنْ أضع مفتاح الأستوديو فيِ مظروف  

مسددة  الأجرةبصندوق بريد المغربية صاحبةَ الْبيت. كل 

  !بيننا كانت فرنسا؟ ما حتى تعود.

   أيمُْكن أن ننجح؟

  ا للبھجَة؟أيمْكن أن نجد مِتْراسا مُتاحً 
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  ستدراكا

وبالمثل الشخصيات الروائية ليس  الرواية عمل متخيل،

 فيالحقيقة وإن كان من الممكن أن توجد  فيلھا وجود 

ثنايا الرواية فھو  فيالمذكور  الإسلاميالمؤتمر  أماالواقع. 

فرنسا، ولكنه  مسلميالتسعينات من  في ا، وكان تقليدحقيقي

وقت أن كان  يد ساركوزعھ أواخر فيلم يعد له وجود 

 رئيسا يوبالطبع اندثر وساركوز وزير داخلية فرنسا،

  .وحتى الأن لجمھورية فرنسا،

 فيالرواية توثيق عن إشكالية النقاب والحجاب  في

كرت، وقد وضعته ذوقد يكون بأسواء مما  ،واقع فرنسا وھو

   ة.داخل الرواي

  فخلا القوانين الفرنسية داخل العمل لا لبس فيھا ولا

مذكور بتوسع  دين أيذكر بالرواية فيما يمس  ما

وفى  ،الإسلامي والفقه المسيحيكتب اللاھوت  فيوعمق 

ذلك أصعب ما تكتشف أن ما تتعاطف معه وجدانياً ليس 
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وأن  ،يكون فقد يكون وقد لا ،بالضرورة ھو الصواب

  .الصواب المطلق أحياناً عسير المنال
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